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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
القارئ العريى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم» ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


يحتل أرسطو بين فلاسفة العالم مكانة فريدة! فقد اقتسم هو وأستاذه أفلاطون 
التأثير على التاريخ الفلسفى اللاحق عليهما وقد بلغت الفلسفة اليونانية ذروة تنضجها 
وتكاملها معه؛ ففى إطار مذهبه الفلسفى» وما أسسه من علوم استوعب كل التراث 
الفلسفى السابقء وأضاف عليهء وجدد فيه لدرجة جعت الفلاسفة والعلماء يدورون فى 
فلك مذهبه شرحًا وتعليقًا وتحليلاً وفهمًا لأكثر من عشرين قرنًا تالية. 


أولاً - حياته وتطوره الفكرى : 


ولد اأرسطو ءااه۲5t‏ بن نیقوماخوس ۸٥٣٥!‏ عام ۲۸٤‏ ق.م. فى مدينة 
اسطاغيرا ١۲أوهاS‏ وهى إحدى المدن الأيونية. وقد كان والده يعمل طبيبًا للملك 
أمنتاس الثانى ملك مقدونياء وقد مكن ذلك أرسطو من أن يقضى شطرًا من طفولته فى 
البلاط المقدونى بمدينة بيلا ١١٠۴ء‏ ولا شك أن هذه النشأة قد أثرت كثيرًا فى تكوين 
أرسطو العقلى» حيث اهتم فيما بعد بالعلوم الطبيعية وخاصة بعلوم الحياة متأثرًاً بمهنة 
والده. كما اهتم بتحليل الشئون السياسية متاأثراً بتلك الفترة التى قضاها فى البلاط 
المقدونى منذ حداثة سنه. 

وقد توفی والده وهو لا یزال صبيًا فتعهده بالرعاية بروکسینوس ۴۲٥×۵۸۶‏ 
وأرسله إلى أثينا ليكمل تعليمه» حيث التحق وهو فى سن الثامنة عشرة بأكاديمية أفلاطون. 
وهنا بدأ ما يمكن أن نطلق عليه (الطور الأكاديمى) من حياته الفكرية» حيث قضى 
بالأكاديمية حوالى عشرين عامًا ولم يغادرها ¥ بعد وفاة أفلاطون. 


وبالطبع فقد تتلمذ أرسطو على فلسفة أفلاطون وتلقى التعاليم الأكاديمية عبر 
أسلوب الحوار الذى كان يفضله أفلاطون. ويرجع لهذا الأسلوب الفضل فى اكتشاف 
الأستاذ المبكر لنبوغ التلميذ» حيث أطلق عليه ”القراء أى كثير الاطلاع. وكذلك 
”عقل المدرسة" مما يعنى أن أرسطو كان كثير القراءة والحوار. 

وقد ظل أرسطو مخلصًا لتعاليم أستاذه حتى وفاته» والدليل على ذلك تلك 
المحاورات التى كان يكتبها فى تلك الفترة والتى اتخذت الكثير منها عناوين محاورات 
أفلاطون مثل ”السياسى و السوغسطائى" وفى الشعراء و"المادبة" و"منكسينوس" 
وقد نسج أرسطو فى هذه المحاورات وفى غيرها مما كتب فى هذه المرحلة من حياته 
على منوال أفلاطون؛ إذ يرجح المؤرخون أن تلك المحاورات كانت فى مجملها ذات 
صبغة أفلاطونية خالصة. وعلى سبيل المثال فقد دافع أرسطو فى محاورة أوديموس" 
عن خلود النفس عن طريق فكرة التذكر بنفس الطريقة التى استخدمها أفلاطون فى 
البرهنة على خلود النفس فى محاورة فيدون'» رغم أنه كما نعلم من مؤلفاته التالية لم 
يکن يؤمن بخلود التقس. 

وقد بدأت المرحلة الثانية من حياة أرسطو عقب وفاة أفلاطون حوالى عام 
۲٤۷-۸‏ قم» تلك المرحلة التى يطلق عليها ا لمؤرخون طور التنقل حيث غادر أرسطو 
أثينا متجها بصحبة صديقه أكسينوقراط إلى آسيا الصغرى وكان ذلك فى أغلب الظن 
نتيجة لخلافهما القكرى مع أسبوسيبوس الذى ولاه أفلاطون رئاسة المدرسة من بعده. 

وقد قصد أرسطو مدينة أترنوس أو أسوسء» وهناك رحب به هرمياس تلميذ 
أفلاطونء الذى أصبح حاكمًا لتلك المدينة وأسس ما يشبه دائرة مصغرة أو فرعًا 
للأكاديمية الأفلاطونية. وفی آترنوس تزوج آرسطوبٹياس ٣٠ر۴‏ ابنة أخت هرمياس 
واستقر لمدة ثلاث سنوات. ويقال إنه تحرك بعدها إلى بلدة ميتلين المجاورة لجزيرة 
ليسبوس» وريما كان ذلك بدعوة من ثيوقراسطس مواطن تلك المدينة وزميل أرسطو فى 
الأكاديمية. ويعود اهتمام أرسطو بالبحث فى علم الأحياء والتاريخ الطبيعى إلى تلك 
الفترة التى قضاها فى أترنوس وميتلين. 


وفى تلك الأثناء حوالى عام ١٤٣-١٤۳ق.م‏ تلقى أرسطو دعوة من الملك فيليب ملك 
مقدوينا الذى عرفه صبيًا فى مثل سنه ليكون مربيًا لابنه الإسكندر الذى كان فى 
حوالى الثالثة عشرة من عمره. ويبدو أن أرسطو قد قبل الدعوة بحماس لأنه من المهم 
أن يشارك فى تربية حكام المستقبلء كما أنه كان قد اشتاق إلى مدينة بيلا هاام۴ 
التى شهدت فترة صباه. ولا ندرى بالضبط ما كان يعلمه أرسطو للاسكندر إلا أنه من 
المرجح» حسب النظام التعليمى الذى كان سائدا فى بلاد اليونان آنذاك. أنه قر معه 
نصوص الإالياذة. كما ناقش معه واجبات الحاكم وفن الحكم. ويقال إنه كتب له ملفا 
"عن اللكية" وآخر ”عن الاستعمار”. والطريف أن المصادر العربية وخاصة كتابات 
المبشر بن فاتك وابن أبى أصيبعة قد ركزت على تلك الفترة من حياة أرسطىء وتحدثت 
كثيرًا عن العلاقة بين أرسطو ويين الملك فيليب وابنه الإسكندرء وربما يكون مصدر 
هذا الاهتمام موروشًا عن اهتمام فلاسفة ومؤلفى الإسكندر بهذه العلاقة. 

على أى حال فإن ما يعنينا من هذه العلاقة أنها قد أثرت بلا شك فى تكوين فكر 
الإسكندر السياسى وإن كان ذلك على ما يبدو بالسلب» حيث كان التلميذ من أنصار 
الإمبراطوريات الضخمة بينما كان الأستاذ لا يزال من أتصار دولة المدينة. وهذا مما 
يؤكد أن العلاقة بين الرجلين لم تكن على ما يرام وإن لم تكن على العموم علاقة سيئة 
تماما . فقد استفاد منها أرسطو ذلك الدعم المادى الكبير الذى بلغ حوالى ۸٠۰‏ تالنت 
الذى قدمه الإسكندر لمساعدته فى إقامة صرحه التعلیمی الكبير فى أثيناء كما استفاد 
منها الإسكندر حيث تعلم على يد الأستاذ كل القيم والتقاليد والتعاليم اليونانية الأصلية 
بأسلوب عقلانى صارم» ذلك الأسلوب الذى اشتهر به أرسطو فيما بعد. 

أما المرحلة التالثة والأخيرة من حياة أرسطو فقد بدأت عقب وفاة الملك قيليب 
وتولی الإسکندر عرش مقدونیاء حیث عاد أرسطو إلى أثینا فی عام ٣٤٣-٣۲٣‏ قم 
ليبدأ طور الأستاذية فى أطوار حياته الفكرية بتأسيس مدرسته الفلسفية والعلمية 
المستقلة المعروفة باللوقيون ١٠٠را.‏ وقد تميزت المدرسة يما جمعه فيها من مات 
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المخطوطات والخرائط وعينات الأشياء والكائنات الحية التى أصبحت المادة الخام التى 
يعد من خلالها محاضراته. وقد تميزت طريقة أرسطو التعليمية بنوعين من الدروس؛ 
دروس الصباح التى كانت مخصصة لتلاميذهء وكان عادة ما يلقيها عليهم وهو بتمشى 
كل صباح فى حديقة المدرسة ويين الأشجار ودروس المساءء وكانت تلقى على عامة 
الناس. وقد كانت موضوعات الدروس الصباحية موضوعات متخصصة فى العلوم 
النظرية والمجردة مئل المنطقء والطبيعياتء والميتافيزيقاء أما موضوعات 
الدروس المسائية فكانت فيما يهم جمهور الناس مثل الموضوعات الجدلية والخطابية 
والسوفسطائية والسياسية. 


وقد كتب أرسطو فى أثناء تلك الفترة معظم مؤلفاته العلمية الرصينةء التى لا نزال 
نقرأها ونعتمد عليها فى دراسة أرسطو حتى الآن. 

وظل أرسطو يمارس مهامه العلمية داخل مدرسته تدريسًا وتاليقًا إلى أن توفى 
الإسكندر عام ١١٣ق.م.‏ ولا أحس أن موجة العداء للمقدونيين وأنصارهم بدأت تتزايد 
بين الأنیین قر أن بغادر أشنا تارگا المدرسة فى يد ثيوافرسطس «Theophrastus‏ 
واتجه إلى خلقيس ءاءاه قائلاً: ”أنه لن يسمح للأثينيين أن يخطئوا فى حق الفلسفة 
مرتين'!. وقد مرض هناك ومات فی العام التالی ای فی عام ٣٢‏ ٣ق‏ ۔م. وھو بعد لم 
يتجاوز الثالثة والستين من عمره). 


)١(‏ انظر فى تفاصيل حباة أرسطو: 
Chroust A.H.: Aristotle - New light on his life and on some of his lost works.‏ - 
Vol.l, Routledge & Kegan Paul, LONDON 1973.‏ 
ROSS W.D.: Aristotle, Methuen and Co. LTD, London 1971.‏ — 
Jaeger W.: Aristotle, translated by Richard Robinson, second ed., Oxford - At‏ — 
the clarendon press 1950.‏ 
Taylor A.E.: Aristotle, Dover Publications, inc., New York 1955.‏ - 


ثانيا - مؤلفاتە: 


ينسب إلى أرسطو حوالى اثنين وتسعين كتابًا تتضمن حسب التصانيف العربية 
لابن القفطى وابن أبى أصيبعة نقلاً عن تصنيف بطليموس الغريب الذى يرجح أن 
أندرونيقوس الرودسى قد أخذ عنهء تتضمن حوالى ألف مقالة. وإن كان بعض هذه 
الکتب والمقالات إما مفقودۃ أو مشکوگا فی صحة نسبتها إلى أرسطوا؛ ویری روس أنه 
يمكن تقسيم هذه المؤلفات إلى ثلاث أقسام؛ أولها: المؤلفات الشعبية التى كتبها لجمهور 
القراء. وثانيها: المذكرات والملخصات التى جمعها مادة لمؤلفاته العلمية. أما القسم 
الثالث فهو مؤلفاته العلمية ذاتها(" وقد تابعه فى هذا التقسيم كيرقيرد). 

وإن کنا نری مع د. بدوی( ود. فخری!') أنه يمكن قسمتها إلى قسمين 
رئيسيين: مؤلفات الشباب وهى تلك المؤلفات التى كتب معظمها على هيئة محاورات 
تابع فيها أستاذه أفلاطون. والمؤلفات العلمية أو المباحث" وهى تلك الكتب التى نعتمد 
عليها فى فهم وعرض مذهب أرسطو الفلسفى والعلمى فى شتى المجالات. وهذه 
المؤلفات يمكن تقسيمها إلى خمس مجموعات: 

- المجموعة الأولى : الكتب المنطقية (وتشمل: المقولات (قاطيغورياس) - 
العبارة (بارى ارمنياس) - التحليلات الأولى (أنالوطيقا الولى) - التحليلات الثانية 
(أنالوطيقا الثانية) - الجدل (طوييقا) - المغالطات (سوفيسطيقا). 


(۲) عبد الرحمن بدوى» أرسطو, وكالة المطبوعات بالكويت ودار القلم ببيروت» الطيعة الثانية ۱۹۸۰م» ص۴۷» ۲۸. 
Kerferd, Art (Aristotle) in “The Encyclopedia of Philosophy, the Macmillan and‏ )4( 
Free press, New York 1967., P152.‏ 
(ه) د. عبد الرحمن بدوى: أرسطوء وكالة المطبوعات بالكويت ودار القلم ببيروتء الطبعةالثانية ۱۹۸۰ م. 
)١(‏ د. ماجد فخرى: أرسطو طاليس - المعلم الأول. المطبعة الكاثوليكيةء بیروت ٠۹٥۸‏ م. 
(۷) بدوی ص۲۳۸ فخری ص ۱٤-۱٣‏ . 


- المجموعة الثانية : الطبيعيات وتشمل مؤلفاته الطبيعية مثل كتاب الطبيعة 
(السماع الطبيعى كما كان يسميه العرب)» كتاب السماء» الكون والفساد» فى الأثار 
العلوية sءأوهاههاه.‏ كما تشمل مؤلفاته فى علم النقفس مثل كتاب النفس والطبيعيات 
الصغرى هااuaاة"‏ ۷١۴۵ء‏ وتشمل أبحاثه الصغرى فى الظواهر النفسية المختلفة مثل 
فى الحس والمحسوس,» فى الذكر والتذكير, فى النوم» فى طول العمر وقصره» فى 
الحياة والموت, فى التنفس. كما تشمل المجمومءة مؤلفاته فى التاريخ الطبيعى 
(علوم الحياة) فى أجزاء الحيوان» وفى تاريخ الحيوان» وفى حركة الحيوان 
وقى طباع الحيوان. 

- المجموعة الثالثة : الإلهيات أو ما بعد الطبيعية: وهى تشتمل على مجموعة 
مقالاته أو كتبه الأربعة عشر فى الفلسفة الأرلى. وهى المعروفة بالميتافيزيقا أو ما بعد 
الطaııة .METAPHYSICS‏ 

- المجموعة الرابعة : الأخلاق والسياسةء وهى تشتمل على مؤلفاته الأخلاقية الثلاة: 
الأخلاق إلى تيقوماخوس» الأخلاق إلى أوديموس؛ الأخلاق الكبرى aناةM0۲‏ 2٣وء‏ 
ومؤلفاته السياسية: كتاب الدساتير أو النظم السياسية الذى فقد ولم يكتشف منه إلا 
إحدى حلقاته المائة وتمان وخمسين وهو دستور أثينا الذى ترجمه د. طه حسين الى 
العربية بعنوان نظام الآثينيين . وكتاب السياسة وهو الكتاب الرئيسى لأرسطو فى علم 


وفلسفة السياسة. 
- المجموعة الخامسة: الكتب الفنيةء وتتضمن كتابيه. فى الشعر. 
وفى الخطابة. 


وقد تقاوت أسلوب أرسطو فى هذه المؤلفاتء حيث تميز أسلويه فى بعضها بالسلاسة 
والشاعرية والترتيب المنطقى للأفكار» واكتنف الغموض أسلويه فى بعضها الآخر. وهذا 
التمايز فى الأسلوب يرجع إلى أنه قد قصد إلى تاليف بعضها قصدا ونشرها فى 
حياتهء أما البعض الآخر فكان عبارة عن مذكرات أو محاضرات لم يتوقف طوال الفترة 
الأخيرة من حياته عن الإضافة إليها أو التعديل فيها. وقى كل الأحوال فإن أسلوب 
أرسطو يمتاز بالاتساق المنطقى وترتيب الأفكار ترتيبا علميًا موضوعياً. 


ثالثا - مكانة كتاب النفس بين مؤلفات أرسطو: 


يعد كتاب "النفس" لأرسطو واحدا من أهم مؤلفاته على الإطلاق؛ فهو يمثل بالنسبة 
للفلسفة والعلوم الأرسطية واسطة عقد لها جميعاء فدراسات أرسطو فى علوم الحياة 
وعلوم الإنسان تعتمد عليه اعتمادا كبيرًا؛ فهو يمثل بالنسبة لعلوم الحياة ما يمثه كتاب 
"الطبيعة" فى العلوم الطبيعيةء فضلا عن أن نتائج دراسة أرسطو للنفس وقواها قد 
لعبت الدور الأهم فى فهم طبيعة الإنسان وتميزه عن بقية الأنوا ع الحيوانيةء كما لعبت 
الدور الأهم فى نظرية المعرفة الأرسطية وييان قوى الإنسان المعرفية ودور كل واحدة 
منهاء وخاصة الحواس والعقل بشقيه الاستدلالى والحدسى. ولا يمكن إغفال الأثر الكبير 
لهذا الكتاب على دراسات أرسطو الأخلاقية؛ إذ إن ملكة الأخلاق عند الإنسان ومنبع 
الفضيلة لديه تبدأ بتحكم القوة العاقلة وتوجيهها لقوى النفس الأخرى» فلا فضيلة لدى 
الإنسان إلا حينما تنمو القوة العاقلة لديه فتدرك بالحدس المبادئ الأخلاقية التى يمكن 
بمقتضاها توجيه السلوك الإنسانى نحو الطريق المستقيم» فالفضيلة بشقيها الأخلاقى 
العملى والتأملى الفلسفى أساسها العقلء فالعقلل إذن هو القوة المميزة للإنسان 
وهو أعلى قوى النفس الإنسانية تأثيرًا فى حياته أخلاقية كانت أو سياسية أو معرفية.. 
إلخ. 

وهو ليس بهذه الأهمية فقط فى جوانب فلسفة أرسطو المختلفة الأخرى» بل هو 
بالقدر نفسه من الأهمية فى مجاله مجال علم النفس على مدار تاريخ هذا العلمء فقد 
ظل هذا الكتاب واحدا من أهم المؤلفات فى مجاله حتى القرن التاسع عشر, إلا أنه على 
حد تعبير مترجمه القدير أ.د. أحمد فؤاد الأهوانى ظل عماد علم النفس القديم حتى 
القرن التاسع عشر'ء وهو على حد تعبير تريكو الأساس الذى يعتمد عليه علم النقفس 
الكلاسيكى". وفى اعتقادى الشخصى أنه ريما تضاعفت أهميته فى ضوء علم النفس 
التجريبى المعاصرء نظرًا لأن أرسطى عد دراسة النفس من مباحث العلم الطبيعىء وهذا 
ما يلحظه القارئ الكريم من النظر إلى قائمة مؤلفات أرسطو السابقةء فقد وضع 
ضمن المجموعة الثانيةء وهى مؤلفات أرسطو الطبيعية. وقد كان من جوانب عبقرية 


أرسطو فى دراسته النفس أنه لم يدرسها مستقلة عن البدنء بل اعتبرها وثيقة الصلة 
فى كل أحوالها بالبدن ويأحواله. ومن ثم فلا يمكن فى رأيه تفسير أى ظاهرة أو حالة من 
حالات النفس بدون معرفة أحوال البدن وعلاقتها به؛ وها هو يقول فى الصفحات الأولى 
من الكتاب 'ويبدو أن النفس فى معظم الحالات لا تفعل ولا تنفعل بغير البدن مثل 
الفضب والشجاعة والنزوعء وعلى وجه العموم الإحساس. وإذا كان هناك فعل يخص 
النفس بوجه خاص فهو التفكير. ولكن إذا كان هذا الفعل نوعًا من التخْيُل أو لا بنفصل 
عن التخْيُله فإن الفكر لا يمكن أن يوجد كذلك بدون البدن". 


رابعا - أثر كتاب النفس فى تاريخ الفلسفة : 


والحقيقة أن أهمية هذا الكتاب لا تقتصر على تأثيره فى الدراسات النفسية 
اللاحقة ولا فى كونه أكثر معاصرة فى توجهه نحو ربط دراسة أحوال النفس بأحوال 
الجسم من دراسات كثيرة أخرى اتخذت طابعا نظريا تأمليًا؛ فأهمية هذا الكتاب تتبدى 
أكثر من وجهة نظرى فى تلك المناقشات والجدل الذى دار حوله طوال تاريخ الفلسفة 
اللاحق؛ فقد تعرض أرسطو فيه لقضايا خطيرة منها قضية العلاقة بين النفس 
والجسم» وقضية العلاقة بين أنواع الكائنات الحيةء تلك الأنواع التى تكتسب تميزها 
وصفاتها المميزة من الوظائف التى تمارسها النفس داخل الجسم» إذ لا يختلف النبات 
عن الحيوان عن الإتسان إلا بهذه ا فالنقس فى جوهرها واحدة فی کل هذه 
الكائنات» ويبدو الاختلاف بينها من أنها تقتصر فى وجودها فى النبات على ممارسة 
وظائف التغذى والتمو والتوالد» وتضيف عليها فى الحيوان وظيفة الإحساس» ويضاف 
إلى هذه الوظائف الأريع وظيفة التفكير العقلى فى الإنسان. 

وإذا كان الإنسان والحيوان يشتركان فى وظيفة الإحساس والإدراك الحسى» 
فإنهما يفترقان حينما تبدا القوة العاقلة فى الإنسان بممارسة وظائفها فى التفكير 


(۸) کتاب النفس: ك۱ ف۱؛ س۰-۰٠.‏ 


والتأمل. وهنا نصل إلى قضية المعرفة التى تعد من أهم وأخطر قضايا هذا الكتاب. 
لأن أرسطو تجح فى إبراز الفرق المعرفى بين الحيوان والإنسان بصورة لم تكن معروفة 
لدى الفلاسفة السابقين عليه» وخاصة فيما يتعلق بقضية التميين بين المعرفة الحسية 
والمعرفة العقلية عمومًا وكذاك التمييز لدى الإنسان بين درجات معينة للمعرفة العقلية 
فمنها المعرفة العقلية الاستدلالية المبنية على الخبرات الحسية»ء ومنها المعرفة العقلية 
الحدسية التى يمارسها العقل بقوته الفاعلة فقطء والتى بفضلها يدرك الإنسان الوجود 
الإلهى المقارق لهذا العالم المحسوس. ولعل أهم المشكلات التى كان لها تأثير بالغ الأهمية 
فى التراث الفلسفى بعد أرسطو هى قضية 'العقل ومدى مفارقته للجسم» تلك القضية 
التى أثيرت من قبل شراحهء فعلى الرغم من أن تمييزات أرسطى بين قوى مختلفة للعقل 
كانت ذات أغراض معرفية فن المقام الأولء فقد ركز شراحه من تلاميذه المباشرين 
حول أغراضه الميتافيزيقية من هذه التمييزات» وأثاروا من خلال هذا التركيز مشكلات 
شغلتهم كما شغلت شراح أرسطو المتأخرين من فلاسفة العصر الحديث» إذ شغلتهم 
مشكلةء لعلهم صانعوهاء عن العقل الفعال وصلته بالعقل المنفعل, إذ لم يكن فى ذهن أرسطو 
کل ما کان فی أذهانهم وما أثاروه من مشكلات حينما قال ولا نستطيع أن نقول إن 
هذا العقل يعقل تارة ولا يعقل تارة آخرى» وعندما يفارق يصبح مختلقًا عما كان 
بالجوهرء وعندئذ فقط يكون خالدا وأزليًاء ومن دون العقل الفعال # نعقل". 

جاءت هذه العبارة فى كتاب النفس" ولم يكن فى ذهن أرسطو كل ما أثارته من 
جدل ظل دائرا من الإسكندر الأفروديسى حتى الآن» وتحن وإن كنا لا نرى لهذه 
المناقشات إلا قيمتها التاريخية دون أن يكون لها فائدة واضحة فيما يتعلق بالتفسير 
الحقيقى للنص» فإننا لا نستطيع أن نتجاهلها دون أن نوضح مدى ابتعاد من 
خاضوا فيها عن النص الأرسطى ومدى انشغالهم بمشكلات أثاروها فيما بينهم دون 
سند قوى من النص» فقد أخذرا النص الأرسطى مسوغا لإضافات عديدة أضافوها 
عليهء وحملوه معان ميتافيزيقية كالخلود. وهل هو للعقل من النفس أم للعقل ككل أم 


%( أرسطىء النقفس: ك٣‏ ¬ ف٥‏ - ص٣٣٤‏ و (۲۱-)» الترجمة العربية ص۱۱۲-۱۱۲. 


للنفس ککل؟ وهذه تساؤلات لم تكن تمثل محور اهتمام أرسطو, فبؤرة اهتمامه كانت 
المشكلات المعرفية دون سواها. 

حول تفسیر العبارة السابقةء التى اخلف حولها فلاسفة العصر الوسيطء ولکن هؤلاء 
الأوائل لم يخطر على بالهم أنهم يحملون هذه العبارة البسيطة البريئة أكثر مما تحتمل 
فى نظر أرسطو وفى ذاتهاء فلم يستنتجوا منها قط أن أرسطو قال بنفس مفارقة خالدة 
واحدة"')ء ولكن سرعان ما تطور الأمر لدى الإسكندر الأفروديسى. 


(أ) موقف الإسكندر الأفروديسى : 

فقد قدم الإسكندر تحليلاً لنظرية العقل الأرسطيةء كان السبب فى كل ما دار من 
جدل حولها طوال العصر الوسيطء حيث أولى هذه المسالة أهمية خاصة. فألف رسالة 
عن العقل بعنوان "فى العقل كسم" آء۴#". وقد مين فى الرسالة الأولى بين أنواع ثلاثة 
من العقول؛ العقل الهيولانى والعقل بالملكة والعقل الفعال(''). ٠‏ 

وبهذا التقسيم ابتعد الإسكندر منذ البداية عن النص الأرسطىء» فأرسطو لم 
يعرف هذه الأسماء التى تضاف إلى العقول. خاصة عبارة العقل الفعالء إذ يتحدث 
أرسطو عن العقل المنفعلء ولكنه لم يستخدم فعلاً عبارة العقل الفعال كم أكد روس '. 
وکان الإسکندر الأفرودیسی اول من استخدمها - کما یؤکد کویلستون - فی شرحه 
عام ۲۲۰ . 


)٠١(‏ عبد الرحمن يدوى: مقدمة تحقيقه لكتاب النفس لارسطو ترجمة إسحق بن حتينء القاهرة مكتبة النهضة 
المصرية» ٤٠۱۹م‏ ص١-۲.‏ 
)۱١(‏ نفس ص۲. 
وانظر كذلك مقدمة أحمد فؤاد الاهوانی لتحقيقه لکتاب این رشد: تلخیص کتاب النفس لارسطو ص۲۱٠.‏ 
Ross (S.W.d.), Aristole, P.148.‏ )12( 
Copleston (F.S.G.), A History of Philosophy, Vol. |, Greece and Rome, Part‏ )13( 
Il, Image Books, A Division of doubleday and Company, inc. Garden- City,‏ 
New York, 1962, p.71.‏ 


فلقد دعى أرسطو هذه القوة من العقل, بالعaقJ‏ اiز¡ظرı The theoretical intellect‏ 
بمعتى العفل التأملى (non passive intellect Jaقئl رıè Jal yÎ contemplative intellect‏ 
وابتعد الإسكندر الأفروديسى عن هذه المسميات الأرسطية ومضى فى تفسيره بناء على 
تقسيمه هو للعقل» فنظر إلى العقل الهيولانى على أنه قوة واستعداد وهو فاسد بفساد 
الجسم» فهو وظيفة من وظائف النفس. وإذا كانت النفس صورة للجسم فهى فاسدة. 
وابتكر ما أسماه العقل بالملكةء إذ إن أرسطو لم يعرف هذا الاصطلاح المحدود الدقيقء 
فوصفه بصفتين: أنه يعقل وأنه قنيةء أما أنه يعقل قذلك لأن العقل اليهولانى قوة فيجب 
أن يصبح شينًا آخر وأن يستفيد» كما لا يتيح له فى هذه الحالات أن يفعل ويعقلء فالعقل 
بالملكة حالة خاصة من العقل الهيولانى قبل أن ينفعل بالعقل الفعال» أما العقل الفعال 
لديه فلا يقف عمله عند حد إلقاء الضوء على المعقولات فينقلها من القوة إلى الفعل بل 
هو الذى يجرد المعقولات من هیولاها و معقولةء ولکی یقوی على التجريد يجب 
آن یکون هو نفسه معقولاًء وکیف یکون فاعلاً ذا لم یکن معقول؛ 

أما عن الصلة بين هذا العقل ويين آنفسنا فليس لدى الإسكندر ما يقوله فى ذلك 
إلا أنه ليس جز من أنفسنا ولا قوة من قواهاء ولكنه فاعل خارج» يخلع على المعقولات 
وعلى الصور تعقلها(*"). 

وقد ذهب تيرى ٣٣٠۲,‏ إلى أن الإسكندر رغم عدم تصريحه بأن العقل الفعال 
واحد وأنه هو والإله شىء واحد. فإنه ما دام قد وضم العقل الفعال خارج أنفسنا أى 
خارج العقول الهيولانية المتعددةء فالتفسير المقبول - لما قاله - أن العقل الفعال واحد 
وهو الله"'). 

وقد أكد دوهيم ١۴ا0‏ هذاء فقرر أن العقل الفعال عند الإسكندر إلهىء 
وأنه لا يقبل الفساد وخالد وأزلى وصورة مفارقة للمادة(). 


(14) Dumitriu (A), Op.Cit., p.150. 
.۳٣-۳۲ص أحمد فؤاد الأهوانی: مقدمته لتحقیق کتاب ابن رشد, تلخیص کتاب النفس لأرسطو.‎ )٠٥( 
(16) Thery (R.P.G), Alexander D’Aphrodise, Beigiqus, 1926 p.31. 
(17) Duhem (P.), Le Sesteme du monde, Histoire des Doctrinescosmologique de 
Platon a Copernic, Tome IV, Paris. 1914. 377. 


ولقد اعترض روس ۴٠55‏ على تفسير الإسكندر الأفروديسى عموماً من جانبين 
مهمين؛ فقد اعترض على الأساس الذى بنى عليه الإسكندر تفسيره حين استخدم 
عبارة اه" sهءاا6٣‏ اه وربط بینها ویین عبارة وه" دهءتا6ه۴. وظن أن أرسطی يعتقد 
يأن أحدهما فعال على الآخر. وإن كان هذا التفسير ممكن الصحة فى ذاتهء إلا أنه لم 
يستنتج مما قاله أرسطو: فالأخير لم يقل إن أحد العقول يفعل فى الآخرء ولكن أن 
أحدهم يعقل كل الأشياء والآخر يصبح كل الأشياء')ء أما الجانب الثانى الذى 
اعترض عليه روس فهو يتعلق بوجهة نظر الإسكندر الذى ذكر فيها أن فعل أحد العقول 
على الآخر ينتج شيئًا ثالثًاء وهذا يصبع فى الواقع عقلاً ثالثاء وهذا كما أوضحنا 
لا أصل له فيما يقوله أرسطو؛ فهاتان النقطتان إذن بعد بهما الإسكندر عن الصواب 
فی تفسیره لنص ارسطو'. 


(ب) امسطيوس ينتقد تفسير الإسكندر: 


اة مسون 1۸40 عيب على الإشكتدن ايقعادة عن نن ارفطو 
وتعاليمه» فقد اعترض على نظريته التى تجعل العقل اليهولانى يتولد إذا تجمعت بعض 
العناصر لتكوين الجسم الإنسانى وتجعله يفسد بفساده» وذهب ثامسطيوس إلى أن 
أرسطو يجعل العقل بالقوة وجودًا أزْليًا ومفارقًا للمادة مع أنه متوقف على العقل 
الفعال» ومن البين أنه يفترض العقلين جميعا مفارقين للمادةء إل أنه يسلم بأن العقل 
الفعال أكثر مفارقة للمادة وأشد ابتعادا عن الامتزاج وأعظم نقاء أما فى الإنسان 
فالعقل اليهولانى أقدم تولدًا بالزمانء ولكن العقل الفعال هى أول بالطبع والرتبة وليست 
أولوية العقل الهيولانى بالزمن على الإطلاق بل هى أولوية من جهة الأفراد فقطء 
لأنه يظهر عندى أو عندك أولا("". 


(18) Ross (S.W.D.), His introduction of De Anima of Aristotle, pp.42-43. 
(19) Ibid. 
.٠٠ص أحمد فؤاد الأموانى: المرجع السابق»‎ )۲١( 


وبقول ثامسطيوس كل شىء مركب من قوة وفعل يختلف فيه الجوهر عن الماهية 
ويجب أن تكون نقسى متميزة عن ماهيتىء فالأنا هو العقل المركب من اتحاد العقل 
بالقوة بالعقل بالفعل وماهيتى مكونة من العقل بالفعل» أما عن ماهيتى التى هى فى نفس 
الوقت الماهية المشتركة لجميع الناس» ماهية النوع الإنسانى فإنها تتكون من الصورة 
أى صورة النفس الإنسانية من العقل بالفعل ولذلك لا نقول مع الإسكندر إن العقل 
الفعال إلهى بل هو ما يميز النوع الإنسانىء العقل الفعال هى نحن جميعا"". 

والحل الذى يذهب اليه ئامسطيوس فى تحدد العقول الفردية هو فى تشبيه العقل 
الفعال بالصورة والعقل الهيولانى بالهيولىء فالصورة هى واحدة غير منقسمة عندما 
تتحد بالمادة وهى وحدة قابلة للقسمة بالقوة يخرج عنها جوهر ينقسم بالفعل إلى أفراد 
والأمر كذلك فى اتصال العقل الفعال بالعقل الهيولاني"). 

وقد أفلع ثامسطيوس فى حله لتلك المشكلة الأخيرةء كما أفلح فى شرحه عمومًا 
لانه كان ملتزمًا إلى حد كبير بالنص الأرسطى على عكس الإسكندرء وإن كان قد 
استنتج بعض النتائج فهى نتائج قد يحتملها النص وتأويله رغم أنه قد ساهم هو الآخر 
فى تأويل النص تأوبلات ذات طابع دينى» ميتافيزيقى» وقد شكلت هذه التأويلات 
الميتافيزيقية الطابع العام الذى جرت به أقلام المفسرين حتى العصر الحديث؛ فقد ذهب . 
بعض الباحثين إلى أن كل مبادئ نظرية العقل عند أرسطو تحتمل القول بالخلود 
الشخصى للنفس ‏ بالنسبة للعقل الفعال فحسب» بل بالنسبة للعقل بالقوة أيضنًاء 
وكانت حجتهم أن العقل بالقوة (العقل الهيولانى) هو الآخر ا يكون من المادةء كما أنه 
ليس له عضوا"'. لكن الحق أن كون الشىء غير مكون من المادة عند أرسطو. 


(۲۷) أحمد فؤاد الأهوانى: نفس المرجع؛ ص١٤.‏ 
(۲۲۷) نفسه» ص٤٤.‏ 
De Corte, La Doctrine de Lintellegence Chez Aristote, pp.96-98.‏ )23( 
تقلا عن زينب الخضيریء» آثر ابن رشد فى فلسفة العصر الوسیط ص۲۲٠.‏ 


ليس معناه أنه خالد وأزلى. فالأفلاك والكواكب مركبة من مادة هى الأثير لكنها أزلية 
وخالدة عنده» هذا فضلاً عن أن أرسطو نفسه قد نص على أن العقل الهيولانى عقل 
فاسد» قکیف یؤکدون خلوده عکس ما یقول النص(). 

وإذا أردنا فض هذا الإشكال فى تفسير النص - بناء على تحليل ثامسطيوس 
الذى يحاذى النص - فيمكننا تركيبه على النحو التالى منسقين مع تفكير أرسطو, 
فالعقل فى ماهيته جوهر مركب من العقل الهيولانى الذى لعب دور المادة (وليس مادة 
فعلا) ومن العقل بالفعل الذى يلعب دور الصورةء أما العقل الهيولانى فيفنى بفناء البدن 
أ نفل بفتاء الفرذ: أما الحقل بالفعل فاته ضورة. والضورة ميا للوخدة عند أرستطى 
فهو واحد فى كل الأفراد ¥ يفنى بفناء القرد» أما حينما يفنى الجسد» فإن هذا الجوهر 
أو ذلك الاتحاد بين البدن والعقل بالفعل يفنى بدوره» وعندئذ تتم تلك المفارقة التى 
تحدث عنها أرسطو لهذا العقل. ليصبح فى حالته الخاصة مجردا من المادة أى من 
البدن - فيصبح كما قال أرسطو - خالدا وأزلئ("). 


(ج) ابن سينا ينتقد تفسير الإسكندر وثامسطيوس : 


كان ابن سينا من المهتمين بمشكلة العقل فكتب عدة رسائل فى النفس خصص 
العديد منها لدراسة النفس الناطقة ) ويهمنا هنا أنه قد عارض شرح كل من 
الإسكندر الأفروديسى وتامسطيوس فقد 'غلط الإسكندر - فى رأيه - ومن كان معه 
حينما فهموا أنه (أى العقل الفعال) إذا فارق صار كما كان قبل اتصاله بالبدنء وليس 


(۲4) زيتب الخضيرىء» نفس المرجع السابقء ص۳۲۲. 

(۲۵) زینب الخضیری» نفس المرجع السابق. ص۲۲۲ .۲۲٤‏ 

)۲١(‏ انظر ابن سينا رسالة فى أحوال النفس» رسالة فى القوى النفسانية؛ رسالة قى معرفة النفس الناطقة» 
رسالة فى الكلام على النفس الناطقة, المنشورة بكتاب أحوال النفس لابن سيتاء القاهرة, دار إحياء 
الكتب العربية ٠۹٠۲‏ م. 
وانظر لابن سينا: الحجج العشرة فى جوهرية النفس الناطقة. طبعت ضمن رسال الشيغ الرئيس. 


.A of حدر آبار‎ 


المراد - فى رآى ابن سينا - هذا بل يعنى أرسطو أته إذا فارق بقى كما هو على 
قدر ما اقتناه من السعادة بحسب المعقولات لم يزد ولم ينقص أبديا كما هو 
ولم يمت". 

وكما انتقد ابن سينا تفسير الإسكندر فى رأيه حول مفارقة العقل الفعال وكيفية 
تلك المفارقةء انتقد ثامسطيوس فى تفسيره لنفس المصطلع من تص أرسطو؛ حيث قال 
ابن سينا إن ثامسطيوس فهم أنه أراد: أنه (أآى العقل) ”غير مفارق بالمكان وليس هذا 
بصحيح لأن كلام الرجل فى أنه مفارق أو غير مفارق فى هذا الموضع ليس فى المكان 
ولا هو الآن مشتغل به بل قصاری كلامه وبحثه مصروف إلى القوام""). 

وقد امتدت نظرة أبن سنا النقعة الى ذقد أرسطى تقسةه جيثما حاول كشف 
تناقض بين آراء أرسطو فى كتابيه "النقس' و 'الميتاقيزيقا"؛ فعلى حين قال أرسطو فى 
النفس" أن العقل لا يتعب بل يزداد بالتعقل قوة ولا يتعب فى جوهره» قال فى 
الميتافيزيقا" يتعب العقل فى متابعة التفكير"). 

وقد حاول ابن سينا أن يصلع بعض أخطاء الشراح السابقين - خاصة 
الإسكندر الأفروديسى - فحاول أن يمزج بين العقل الهيولانى والعقل بالملكة مزجا 
تاماء ولا يسمى الهيولانى قوة واستعدادا إلا على سبيل التشبيه»ء فالعقل عنده قوة 
موجودة فى سائر الناس حتى الأطفال والمجانين» ورتبة العقل اليهولانى الاستعداد 
لقبول الصور العقلية ورتبة العقل بالملكة حصول المعقولات الأولى بالفعل كاعتقاد 
المبادئ الأولى للبراهين مثل أن الجزء دون الكلء فهذه الميادئ فطرية فى النقس 


(۲۷) ابن سینا: تعليقات على حواشى كتاب النفس لارسطو طاليس نشره عبد الرحمن بدوى فى: أرسطو عند 
العربه الجزه الأرلء القاهرة. مكتية النهضة المصرية AEY٢مp‘‏ صا ۰ . 

(۲۸) تقسه» ص۹۸. 

)۹( این سیناء شرح مقالة اللام لأرسطىء تشره عبد الرحمن بدوی فی: أرسطو عند العرب» الجزء الأرل, 
صض۲۱-۲۰. 


لا تكتسب بالبراهين وهذا المبحث يضرب فى نظرية المعرفة إلى الصميم - على حد 
تعبير الأهوانى - ويذكرتا بمباحث ديكارت القائل بأن العقل السليم موجود فى جميع 
الناس على حد سواء وأن البديهيات فطرية فيهء والحق أن هذا كلام جديد لم يسبق 
لشراح أرسطو الكلام عنه(“". 

ويبدو من ذلك أن ابن سينا قد حاول بإصلاحه أخطاء الشراح السابقين أن 
يقترب من مقصود أرسطو فى نصه»ء ولو أنه أكمل تفسيره على ذلك النحوء وسار غيره 
من الشراح فى نفس الطريق ناظرين إلى النص من هذه الزاوية المعرفية لكانوا قد 
اقتريوا من تفسير النص التفسير الصحيح ولكانوا أكثر إخلاصًاً فى تفسيره. 


(د) الشارح الأكبر - ابن رشد - يناقش التفسيرات القديمة : 


تأرجح ابن رشد بين تلك التفسيرات السابقة وهذا التأرجح يؤكد أنه لم يكن 
راضيًا تماما عن أى منهاء لكن عدم الرضى ۷ يعنى أنه أعطى النص أبعادًا جديدة. 
فقد وضع العقل الهيولانى فى وضع مزدوج» فهو من حيث إنه شبيه بالعقل الفعال هو 
غير فاسد كما قال ٹامسطيوس» ومن حيث إنه يتصل بالأشخاص لقبول الصور النوعية 
فإته فاسد وفى هذا يتفق مع الإسكندر الأفردويسى. 

ويلوح أن ابن رشد قد ظل على هذا الموقف الغامض الذى لا يمكن أن نستشف 
منه بطريقة صريحة قطعية هل هو يقول بخلود النفس الإنسانية على نحو ما يذهب إليه 
ثامسطيوس» أو ينكر هذا الخلود ولا يعترف بخلود إلا للعقل الفعالء» وهو خارج عنا 
وليس شخصيًا على نحو ما يذهب إليه الإسكندر الأفروديسى. 


)١(‏ عبد الرحمن بدوى» مقدمته لتحقيق كتاب النفس لأرسطو الذى ترجمه أسحق بن حنين. القاهرة مكتية 
المصرية» ٤٥۹٠ء‏ ص١١‏ . 


ویبدو من حدیٹتا السابق أننا لم نحصر کل من کتبوا عن تفسير عبارات أرسطو 
التى تخص العقلء فهم - فى واقع الأمر - يفوقون الحصر فضلاً عن أن ما لم نذكرهم 
من الشراح قد خرجوا على النص أكثر ممن ذكرناهم خاصة من الشراح العرب» فمن 
هؤلاء الشراح العرب كالكندى والفارابى من استنيط من نصوص أرسطو عقلا رابعاء 
يدعوه الكندى بالعقل البائن أو الظاهر ويدعوه الفارابى وابن سينا بالعقل المستفاد» إذ 
يقول الكندى فى رسالته المشهورة عن هذا العقل الرابع "هو العقل الظاهر من النفس 
متى أخرجته - فكان موجودا منها" فهو يختلف عن العقل الثالث الذى يدعوه الكندى 
قنية النفس"" فى أنه قد خرج إلى حال الفعل أو ظهر باستعمال النفس لهء أى 
باستحضار المعارف التى حصلت له ومطالعتها بالفعلء أما الفارابى فيصف العقل 
الرابعم وهو المستفاد عنده بقوله: ”آنه يصادف المعقولات منتزعة من المادة فيعقلها على 
مثال ما يصادق ذاته من حيث هى عقل بالفعل» أى أنه يتصل بهذه المعقولات أو 
يطالعها مباشرة دون المرور بعالم الحس» فيكون هذا العقل آخر مراحل الإدراك 
البشرى وأسماها""". 

وأعتقد أنه قد تبين لنا من هذه الإطلالة السريعة على بعض أقوال الشراح حول 
بعض ما قاله أرسطى عن العقلء أنه لم يهرق جدلاً حول مسالة من المسائل الفلسفية 
مثل ما أهرق حول مسالة العقل - خاصة ما سمى بالعقل الفعال عند أرسطق - منذ 
عهد الإسكندر الأفردويسى الذى حرر أول رسالة فى العقل. 

كما تبين لنا أيضًا أن مشكلة العقل الفعالء ومراتب العقول الأخرى كانت بمثابة 
احور الذى دارت حول القلستفة العريية بجملتهاء لا سيماً فى تيلها لشكلة الق 
وصلة الله بالكون. ولصيرورة الأشياء فى عالم الكون والفساد. ولعملية الإدراك الذى 
يبلغ ذروته فى الاتصال بهذا العقل الفعال(“". 
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(۳۲) اتظر: الکندی (أبی یوسف یعقوب بن إسحاق) رسالة فی العقل" نشرها عبد الرحمن بدوی ضمن کذابه 
'رسائل فلسفية للكندى والفارابى وابن باجة وابن عدى" بيروت, دار الأندلس, الطبعة الثاتية. ۱۹۸۰م» ص١-ه.‏ 

(۲۲) ماجد فخرى» أرسطوطاليس. بيروت. المطبعة الكاثوليكية. ۸٠۹٠م‏ ص1۹ . 

)۳٤(‏ نقسه. ص۷۰. 


ولعل هذا العرض السابق لا أثارتهة قضبة واحدة من قضايا كتاب النفس الأرسطى 
يوضع لنا إلى أى حد كان تأثير آراء أرسطو نافدًا وفعالاً فى التراث الفلسفى العالمى 
وخاصة التراث العربى. ومن نافلة القول أن نؤكد على أن هذا السجال الفلسفى قد 
انتقل فى جانب كبير منه إلى التراث الغربى الحديث والمعاصر عبر ترجمة كتاب النفس 
إلى اللغات الحية الحديثة وكذلك الشروح العريية لكتاب النفس. 


خامساً - كلمة عن الترجمة العربية : 


وبالطبع فإن كتابًا بهذه المكانة بين مؤلفات المعلم الأول ويهذه الأهمية والتأثير فى 
التراث الفلسفى العالمى كان يستحق أن يعاد ترجمته هذه الترجمة الحديثة الناصعة. 
وقد أحسن صنعًا أستاذنا الفاضل المرحوم أ.د. أحمد فؤاد الأهوانى باختياره لهذا 
الكتاب تحديدا لينقله إلى اللغة العربية الحديثةء وخاصة أنه كان معنيًا قبل ذلك وبعده 
بدراسة الفلسفة الإسلاميةء وخاضة ابن رشد وهو الشارح الأكبر لأرسطوء فجاءت 
ترجمته قريبة فى لغتها - رغم المعاصرة - من لغة ابن رشد المستخدمة فى تلخيصه 
لكتاب النقس. 

وقد كشف الأب جورج شحاتة قنواتى فى تقديمه لهذه الترجمة بعد مراجعته لها 
أن ثمة ترجمات أخرى لهذا الكتاب منها ترجمة إسحق بن حنين التى لها بلا شك 
قيمتها التاريخية ولكن الحقيقة أن اللغة العربية كانت بحاجة إلى هذه الترجمة الحديثة 
للدكتور الأهوانىء» لأن القارئ المعاصر قد عجز عن فهم تلك الترجمات القديمةء وإذا ما 
أردنا أن نجعل أرسطو مفهومًا للقارئ العريى المعاصر فلابد أن نمكنه من قراءة 
نصوصه بلغته بصورتها الحديثة الواضحة؛ سلسة العبارة واضحة المعانى والخالية من 
التراكيب اللغوية القديمة المعقدة» والتى كانت لا تزال فى باكورة محاولتها ترجمة 
الاصطلاحات اليونانيةء فجاءت فى معظمها اصطلاحات أعجمية غير عربية صعبة ' 
الفهم على القارئ المعاصر. 


والحقيقة أن هذه الترجمة التى بين أيدينا قد حققت المراد منها تماماء حيث 
شاع هذا النص الأرسطى المهم وعرفه الجميع سواء كانوا من الباحثين المتخصصين 
أم من هواة الاطلاع على النصوص الفلسفية القديمة أو من محبى التراث اليونانى 
عموما . كما كان لهذه الترجمة الفضل الكبير فى تشجيع الكثير من الباحثين العرب على 
خوض غمار الدراسات اليونانية عموما والأرسطية خصوصًا دون خشية القصور فى 
المعرفة باللغة اليونانية القديمةء فهذه الترجمة ترجمة مدققة ومراجعة على اللغة اليونانية 
من واحد من أكبر الدارسين والمحبين لأرسطو فى العالمء ألا وهو الأب جورج شحاتة 
قنواتى المعروف عنه إتقانه للغة اليونانية ومعرفته الواسعة بفلسفة أرسطو وتأثيرها 
الواسع فى الدراسات الفلسفية العا لمية عبر العصور. 
ولكل ذلك فإننى آفخر اليوم بأن عهد إلى المركز القومى للترجمة بقيادة مؤسسه 
ورانده أ.د . جابر عصفور وبتکلیف من أستاذی وصدیقی أ.د . مصطفى لبيب عبد الغتى» 
أفخر بأن أقدم هذه الطبعة الجديدة لهذا النص البديع ويهذه الترجمة الرائعة 
المدققة إلى القارئ العربى المعاصرء راجِيًا أن تعم فائدتها على من لم يطلع عليها 
فى طبعتها السابقة. 
د. مصطفى النشار 
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مھ ے۸ ہہ ` 
لا بزال أرطو بعد ثلانة وعشرين ترنا من الزمان راسخا كالطود الشامخ , 
وما لا نزاع فيه أنه یقتم مع أستاذه صاحب الا كادعية الفلسفة حفى اليو . 
ولا يستطیم أحد أن يفم فلسفة المماصرين حق الفهم إذا لم يكن على إلام بفلسفة 
أفلاطون واأشائين . , 
وقد فطنت الشموب المية إلى ذلاى قات كتمما إلى اللغات المديثة ء فبناك 
ازاجم ألاتية و إ ع نر نة و إبطالية جيم شارات آفلاطرن وسار کب 
أرسنطو . بل كثرا ما عة رمات ذه الكتب ف اللفة الواحدة ء ما ندل 
على عنابة القوم بالتحقيق والتدقيق »كا يدل ذلك على منزلة هذه ا)ؤلفات وعتام 
قيمتما فى تاربخ الفافة . 
وإ ذ كانت مصر قد أخذت ترتقى سل الحضارة بخطوات واسة فى نمضتها 
الطديثة » فقد فيان الشتغلون بالففة إلى وجوب تله الأسبات االدة » وتصدر 
ا سال الد لطنی السيد باشا فترجم ن كفب اوسطر الطية » والگرن 
والهساد » والأخلاق » والسياسة . 
وکتاب النفس الذى نقدهه فى ترجته المر بية يضاف إلى تلاك السال الى 
بدأها أستاذنا ا جليل . 


ت ن = 


ول أنوجه إلى نقل هذا الكتاب عن عمد وقصد . ذلاك أننى مشتغل منذ عمد 
سید بتحةیق كتاب النفس لان رشد ما للصه عن أرطرطاليس . ولاشرعت فى `" 
التعليق على رسالة أبى الوليد الخطوطة » رأيت أننى فى حاجة متصلة إلى الرجوع إلى 
كاب التفس لأرسطو » كى أوازن بون‌الأصل والتلخيص» حتى أتبون مواضغ المطابقة 
ومواطن الللاف . ووجدت-أن الرجوع إلى ترجمة عربية لأصل كتاب أرسطر | 
آقرب منالا » وأ كرم لاغة العر بية وأشد إجلالا » مع. مافى ذلك من إحياء جد 
الجضارة المر بية » واستئناف لنهضة الاإسلام بمد ركود واستسلام . وما يشد أزر هذه 
المضة ويشمل ارما آن بتيسر لأهل الرو بة الاطلاع عل كنوز الفكر الغر ى 

بالاسان الر ىء لآن تمل جمیم أفراد الشمب لغات أجنبية 8 ل6 وا 

النةلى فيه إبداد للقافة وحرمان حتوم . 

عن إذن نصعد الطر يق من حيث حب أن يبدأ الصعود . وهذا ما فعلته جيم 
الام الحديئة المية التى نمضت ء وقد كانت كتب أرسطو منقولة عندم إلى اللاتينية » 
إمّا عن ترجمات عر بية » وما عن الأصل اليونانى » ومم ذلات نقاوا كةب إلى اللغات 
الحديثة لكون أقرب مالا . 

وحکذا فمل الرب فى صدر حضارتمم » فترجوا كتب آرسطو. 

فنحن نةراً فى الفهرست لابن الندح » ونی إخبار ا لحکاء بأخبار ا کا جال 
الدين القفطى عند الكلام على كتب أرط و أنه « ثلاث مقالات » قله حنين إلى 
السریانی تامًا . 

وتقله إسحاق إلا شيشا بسيرا . 

2 نةله إسحاق نملا ثانيا جود فيه . 


س جس 

وشر ح ثامسطيوس هذا الكتاب بأمسره امقالة الأولى فى مقالتين والثانية فى 
مقالتين » والثاكة فى ثلاث مقالات . 

وللامقیذورس تسیر جد . 

ویوجد تفسیر جید نسب إلى سنبلقیوس سریانى . وعله أبضا أثاوالس » وقد 
یوجد عر بيا . : 

وللاٍسکندر تلخیصه و 

ولان البظریی جوامم هذا الكتاب : 

و إن اسحاق تقل ما حرره ثامسطيوس إلى لر بية من نة رديئة ¢ أصلحه 
بعد انين سنة بالمقابلة إلى اسخة جيدة » . 

فنحن لا جد فى هذا النص أن أحدا تل كتاب التةس كاملا إلى اللغة المر بية 
بل قله حنين إلى السريانية » وقد تمم من أن إسحاق نله إلا شيا وسيرا أن هذا 
النةل كان من السريانية إلى الر بية على سبيل التأو يل . و إنعا الذى يوجد بالر بية 
تفسير »يليوس » بل لم جزم بوجود هذه الترجمة » وإن إسحاق نقل ما حرره 
امسطيوس » وأصلحه بعد ذلك . ولا نستطيم الفصل قى هذه القضية. إلا إذا نظرنا 
فى التراجم المر بية القدعة مع ء ازتتها بالأصل الیونانی کی نتبين هل الو جود مطابق 
الاأصل أ أنه مأخوذ عن الفسر ين . 

إلا أن هذه التراجم قد فقدت مع الأف الشديد . وفى مكتبة الإسكوريال 
نسخة عخطوطة يقال إنها تلخي ص كتاب النفس لنين بن إسحاق . وهذه النسخة 
تلخيص لا رجمة ك يتبين من النظر إلى فتتاحها حيث يقول صاحبما وهو جهول 
« هذا ما ذ كر الفياسوف ات النفس تر جنا کلاما تاما ‏ وف کرنا ی کل باب 


جل مارد به على من خالف قوله »> وكيف ترق إلى صفة التفس الناطفة . فكان 
الذی ابتدأ به فى كتابه هذا أن رد طلى الذين قالوا إن النفس إنما احدت من قبل 
اختلاط دض الاطةات ببعض بقدرما...». 

وکنا نود أن رى تفسير ابن رشد لذا اللكتاب » وهو امروف بالشرح 
فلا کبر» قد د کره ریتان فی کتانه عن ان رشد » وکن النار أ کلت هذه 
الخطارطة مم ا کله من کت زئ عند عر ى عة الاسکور تال ٠‏ وم يبق 
ف آبدينا إلا الشرح اللأصثر أو التلخيص ٠‏ وفيه عزج ا رشد اراءه الإاصة 
ارام أرسطو . ولو بت لا الشرح الأ كبر لوجدنا فيه الترججة ال كاملة »کا هى 
عادة أبى الوليد فی تقد ات من رة حنين أو غيره » ثم يسر النض 
مد ذلك . 

ولو أن ترجمة حنين وصلت إلينا لكان من حق المي أن ينقل أرسطو ةلا 
جدیداً . ولقد عثر صدیقی الأب قنواتى أخيرا على فنسخة خطية فى إسمانبول » وسوف 
يتحدث عنما فا بمد . وكنا قد أنجزنا الطبع » فل جد بأ فيا فملناه . 
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وكتاب التفس من آم كتب أرسطو» لأنه ظل عاد عل النفس القديم حتى ' 
#لقرن التاسم عشر » ولانه يبط فيه الهج الواجب اتباعه فى عل النفس »كا يعرض 
خلاصة مذهبه العام فى المادة والصورة » إلى جانب أنه يمد البحث فى الاس من 
مباحث الل الطبيى . 

یقول ریکو فی مقدمته « كتاب التفس من أم مؤافات أرسطو » وقد بقى 
الأساس الذى يتمد عليه عل النفس الکلاسیکیى» . وفى ذلا ماتى هاملان بةوله : 


1 یلب کتاب النفس فى دراسة الكائنات الية دورا يشبه مام الشبه الدور 
الذى يلمبه الماع الطبيعى فى درس الوجودات الطبيمية على المموم © ] . ونسجطیم 
مع ذلك أن نمد كتاب التفس داخلا فى جوءة الكتب الطبيمية » ذلا أن الاس 
صورة الم > وی من هذا الوجه تاثل تەریف | الفطوسة ] فى داخلة فى 
الحسوس ك تتحقق صورة الأجسام الطبيدية فى الميولى . 

و بذلك تبدو النظر ية المامة للحياة » وى الفرض من الكتاب »كا نا تتوج 
ار ا ا می اف کاب ا ۰ 

وعندنا أن القالة الأولى من هذا الكتاب بالغة الأهمية من الناحية التار ية 
لأن أرسطو عرض مذاهب القدماء مل طالس وديقر يطاس ومرقليط وأفلاطون 
ويرم © دعا ود دة وت ان کر ن ا اا کن 
قراط قد فقدت » فإن ما ذكره أرسطو عنهم يمد مصدرا يمول عليه إلى 
ار ۰ 
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وليس كتاب النةس هو الكتاب الوحيد الى أودع فيه أرسطو جيم آرائه 
البسيكولوجية » ولكنه أمما وأءظءما . وهو يشل ثلاث مقالات الأولى فى مذاهب 
الا اة و ف ر ای ج تهت رو رى ات 
هذا اتر يف مم السكلام فى القوى المحساسة . والثالئة فى الس المشترك والتخيل 
والتفكیر والعزوع . 

وکیا ما شیر رلو ى ادل هذا e‏ إل اه شرف ج ون 


(1) Hamelin, Le Syslème dAristote, p 353 


وس 


الوضوعات الأخرى النفسية فى كتب أخرى » ی التى معت تحت عنوان 
الطبيميات الصغرى نادانا ١۷٣د‏ » وعلى راما كتاب « الحس والجسوس » 
الذى يبسط القول فى البصر والدمع والشم والذوق والامس ما أجل فى كتاب النفس . 
ثم « فی الد کر والت نکر » » قر نيه قوانین تداعی الممانی وترابطما . ثم ثلاث كةب 
تتعلتى بالنؤم والاحلام » وهى العروفة بليم « فى النوم واليقظة » و« فى الأحلام » 
و « فی تمہیر الرڑیا » ویأنی بد ذلك عدۃ کقب ھی إلى الھسیولوجيا آقرب مہا 
الا و وق ر ارو وو ا و 
التنةس « 

يقم رو بان“ مؤلفات أرسطو الطبيمية إلى ثلا أقام : فى الطبيءة بوجه 
عام » وفى عالم مافوق القمر وعا ماحت القمر » وى البيولوجيا أو عل المياة » وحمل 
كات التفن عل ران دة اللكي البيولوخية > و إلى هدا ارائ بدن ا ° 
حیث تکام عن عل الس بمد اافصل الحاص عن ءل الیاۃ ء ثم یقول اننا کی 
تفه م كتب النفس التى دونما أرسطو جب أن نأخذ فى بالنا مسألتين :الأولى أن لمظ 
الس( طر۴ ) نی ئی الیونانیة شیا قر ہا من لظ «الدُہور ssھ‏ ہیں0 Ci‏ » 
الذى نستعمله اليوم . وأنم كانوا يمنون بالنفس ظواهر التغذى والنو والتحرك . 
ان « 'النفس » فى لغة جور اليوتانيين كانت أدنى إلى الدلالة على « الحياة » 
منها إلى الدلالة على « النةس » كا تفم اليوم : أما فى الفانة اليونانية فإن كعاب 
يؤلف فى النفس فإنه يدل على ما حب سو ا 


` (1) Robin, Aristote . Paris 1944 p 16-19 
(2) Taylor ( A. E ), Aristotle 1945 p. 108-122 


رز — 


٠.‏ على أن هناك وجها آلخر لالحاق هذا الكتاب بالكتب الطبيعية › أو بالل 
المابیمی › ذقد درج شراح آرسطو على ترتیب کتبەوتبو یہاعلی حو خاص › وضموا 
النطتية أولاء ثم الطبيمية وألقوا با كتاب الاس والطبيميات المغرى ٤‏ 
الفلفة الأولى » ولذلاك ميت مابمد الطبيعة . ومحدثنا أر-طو فى افتتاح هذا 
1 الكتاب آنه پر ید أن يضم » تار storia ) 4 Î2‏ ( لانفش . وقد ترهبا هذا 
الافظ بقولنا « دراسة التفس » لان مفموم التارخ کا ەر رای ات ب 
النهوم الذى كان يمنيه أرسعاو . فمو يقصد وصف أوججع المشامدات الى تنتہى 
بحکوین المل . بل قد صرح أرسطو ق عنوان أحد كته بذللك وهو التارخ 
الطبیی الحیوانات. »= lstoriai peri zoon « Historia animalium‏ 

ومن الواضح أن أرسطو حمل دراسة النفس جزء من الل الطبيمى وذلاك فى 
وله : ويبدوأيضا أن دراة الننس تمين على دراة القيقة الكاملة ر مخاصة عل 
الطبيعة لأن الاس على وجه المموم مبدأً الكاثن الى . 

ولا شرعت فى ترجمة كتاب النفس لأر طو»› كانت عبارات ابن رشد فى 
تلخيصه ذلك الكتاب كا نها »رة فى صفحة ذهنى » ولذلات كان الأساوب 


قرب إلى ابن رشد منه إلى أبن سينا أو جين 


(1) Wallace, Aristotle's Psychology, Cambridge 1882. 


Introduction p. xxiv 


(2) Hicks, de Anima Cambridge 1907 p. 175 


حم 

ثم جملت ترجمة تريكو الرنسية الأساس الذى اععمدت عليه » ونظرت إلى 
جانا فى ترجمة هكس » وعدلت عن ساثر التراجم السابقة . وقد أخذت ببرججمة 
ترجة ھک س کہا وجدت النص ف تر يكو غامضا . 

مدان انميت من إعداد الرجمة » كاشۂت صديقی ت قدواتی أن براجمہا 
على الأصل اليونانى » لأن معرفتى بهذ اللغة لا تتمدى بض الألفاظ والصطلحات » 
قاجتممت و إياه لدراجمة والمقابلة فى ابات كثيرة » حتىأصلحنا الترحمة » وأصہحت 
أقرب إلى الصحة والكال . 

وارك لصديق أن الحدیث عن الترجة 


f 


اکر قزار اررشوای 


ال 


إن ترجة أمهات التكتب إلى الهة العر بية من أجل الأعال الى يستطايم أن 
يقوم بها الذين يشتغاون بنشر الثقافة فى أقطارنا . فال لس حكرا للغة من اللغات. 
أولامة من الأمء بل هو مال مشترك حب أن کون فی متناول کل من یرید ۰ 
الوصول إليه والتزود به . ولقد شمر تماما مهذه الحقيقة أعة امفكر ين فى عصر الهضة. 
أيام المباسيين » فشيّدوا بيوت السكة » وكلفوا عاماء القل بنقل روائع الل والآّداب 
إلى لةة الضاد . 

ومن الطب أن يكون اع ل ا رى غا الاهتام» إذ هو 
الأستاذ الأول » ومن أ كير فلاسفة المالم بلا تزاع . وقد أشار صديقى الأستاذ. 
الإهوانى إلى مكانة هذا اأفياسوفمن الفكر الإنسانى »و إلى حاجتنا ف اللغة العر بية 
إلى كتابه « فى الننس » الذى كان عور البحوث النةسية على مر الةرون ١‏ وعند ما 
عزم الدكتور الاإهوانى على ترجمة هذا الكتاب لم يكن طى عل بأنه يوجد مته 
ترجه قديمة ترجع إلى إسحاق بن حنین » کا آن یکنت أجھل وجودھا آیضا۔ فباشر 
عله وواصله حتى آنمه » وعملنا بعدثذ مما فى مراجمة الترجمة على اللص اليونانى ووضع 
معجم الصطلحات . وعندما كانٹ طبع اللازم سافرت إلى الأستانة مع بمثة الاإدارة 


ى — 


الثقافية للحامعة العر بية لابحث عن اخطوطات > و بقيت هناك ثلاثة أشمر أطوف 
فى اكاتب وأقاب الخماوطات اللاصة بال لسفة وخصوصا بابن سينا . ولا عثرآحد 
أصدقا نى » عضو تاس البمثة » الأستاذ مد تو يت الطنحى على ترج ةكتاب النفس 
لإسحاف بن حنين فى مكتبة آي صوفیا رم ۰ آثار ذلك اهناعی وأخذت أدرسه 
GS AES AEE EL E a‏ 
البيانات اللحاصة به : | i‏ 
وى الخماوط ۷١‏ ورقة . وحجم الورقة ۱۸ ٠١×‏ سم وحجم المنطغة الكو بة 
٦ + × ۱۳ ۶‏ وی کل صفحة ٠١‏ سطرا . پبتدی الخطوط هذا : 
« ہے الہ رحن ارجم وصلى الله على سیدنا خد وآله 

هذا كتاب أرسطلاطاليس ونص كلامه ق النفس ترجته إسحاق بن حنين قال: 

إن اممرفة بالأشياء ذوات‌التاء والشرف وقد يفضل يضما بمضا لاستقصاء النظر 
ولطافة المذهب. و إما ليل قضل مضا وأعجو بتها . 

فالواجب علينا تقد م خير النفس من أجل هاتين الصورتين وذلاك أن المعرفة ‏ 
بها قد توافق كل حى المل بالفرع . ذلك آنبا كأولية فى اليوان 

وطلبنا أن تفهم وال طباعيا وجوهرها ولا رمد ذلك أن تم » . 

وهذا لآخرالقالة الأولى . ثم تبعدى القالة الثانية : 

( ورقة ۲۲ ظ ) . « القالة الثانية . . قد قيل ما ذ كر القدماء ف‌النفس ما أبدى 
إلينا منم أيضا ارجم کأنا مبعدئين ولزم أن عد التةس ما هى وما القول ال انع 
امستفيض منها . زعم آن الجوهر جنس من أجئاس الأشياء . وأن بض اليرل غير 
عام بنفسه ولا مشار إليه » . 


ن[ س 


لإورقة ٠٩‏ ظ) . وأما الاشتام إذاكان غير التأل إلا أن يكون الاإشتام الادراك 
بالمس مع تصير الهواء محسوسا سريما . تمت الغالة الثانية من كتاب النفس لأرسطو 
القالة الثالئة . . . من هذا الذى مته قاباوه يقنع من طلب عل النفس أنه ليس 
س غير حواس انجس أعنى الع . . . 
[ اانمابة ] وكذلك صارالاسان فيه يجيب به غيره بالتكلام والمحديث . . . ». 
¥ % #¥ 
د انان ر ای او اا ی چ د 
#ليونانية مباشرة أم عن السريانية ؟ نص ابن الندح فى الفرست ليس بواضح » 
والبت فى هذا الأمر بستدعى البحث الطويل ول يتسر انا مد من الوقت الکكافی 
مايسمع بالك على الموضوع . وسنماله فیا بمد إن شاء الله . 
مما يكن من أمر » فإن زد قراءة الفقرات التى أوردناها من ترجة إسحاق » 
ومقارتما بترجمتنا » يدل على الفرق الشاسع بين الترججتين . هل لنا أن تواثر ترجمة 
علی آخری ؟ لاجواب عن هذا الؤال بحب فی نظری » أن بحدد تماما موقفنا من 
آرطر . فإننا استطيم أن نمالج مؤافاته من وجهين : إما من الوجة التارية 
ترص رت إن ار ية رارت ق اة الأسلاية ب وادخلت: عات 
جديدة » و إما من الوجهة الفلسفية كنصوص ها قيمتها الف لفية بصرف النظر عن 
تتأثيرها التار ى والاغوى . 
فإذا نظرنا إلى أرسطو من الوجهة التار ية فلا جدالهبآن ترجة إسحاق بن 


حنين ها قيءة لا تمادل » وأنها هى الحدرة بأن تدرس بدقة مع القارنة بالنص 


ت 


الیونانی والتص السر انی إن وجد . وهذا النوع من الدراسات -أءنی درس ترججات.. 
القرون الوسطى للنصوص اليونانية إلى المر بية - ليس وليد اليوم بل قد تال اهتام. 
الماملين فى هذا اليدان منذ زمن طويل . فقد درس البحاثة ريسل اكور مذ سنة: 
٠‏ غر يغوريوس المجى وخصص بابا كاملا لطر يقة الترجمة من اليونانية إلى. 
السریانية . وفی‌سنة ۱۸۹٤‏ درس الاستاذ باومشترك )۲٥ا‏ ں٥8‏ سر جیوس|الرأسینی . 
ومتر جن سر یاتیین آخر بن . والاستاذ سرغلیوث ہاںەااەو ٣ھ‏ فشر سن ٩۸۸۷‏ 
كعاب الشمر لأرسطو وقد عاتی عليه مطولا الأستاذ تكاآش إعءاه»1؟ . وقد. 
تشر الاستاذ زنكر #امة 2‏ مقولات أرطيو وة إسحاق بن ين سلة. 
۹ ولاك olek‏ 0 كتاب البارة .كا أن الأسماذ عبد ارهن بدوى نشر. 
أخيرا الزء الأول من نطق أرسطو 
وهناك ءاء كر رن اهتموا وضوع الترجمة مثل فرلای نہ داءں۴ وفالزر. 
Walzer‏ و تن 531٥٩‏ ررتر ۴6۲ وکراوس وںهK‏ . ومع آن الأب بوج. 
و رن8 خصص مقلم جهوده لظم إلى تشر نصوص فلاسفة المرب أنفسمم ثل 
مقاصد الفلاسفة وتهافت القلنة لاغزالى » ورالة فى المقللافارابى » وتمافت التمافت 


(1) D.S. Margoliouth, Analecta Orientalia ad Poeticam Aristotelicam, 
London 1887. 

(2) J. Tkatsch, Die arab. Uebersetzung der Poetik des Aristoteles und 
die Grundlage der Kritik des griechische Textes. 


«(3) J T. Zenker, Aristotelis Categoriae graece cum versione arabica 
Isaaci Honeini filii et variis lectlonibus textus graeci e versione 
arabica ductis, Lipsiae, 1846. 

{4) 1. Pollak, Die Hermeneutik des Aristoteles in der SEHR 

۰ Ueberzetzung des Ishak {bn Honain Leipzig 1913. 


ا 
وتفسير ما يمد الطبيمة لان رشد » إلا أنه يمى فى تفس الوقت اأصطلحات اليوناتية 
عوالمبر ية والسر يانية ما مجعل نشراته آية فى التحقيتق الملى . 
وللا ستاذ ماسينيون ١٥ہ‏ واءءة أمحاث عديدة فى الفلسنة المر بية . ذتد درس 
وجه خان المالعات افلغية وط ية قاطا من اليونانية إلى البربية براطة 
"السريانية وقد شەر شعورا مرهفا مخطورة ااوضوع وعاله مرارا حتی أنه كلف أحد 
تلامیذه الأستاذخليل الجر بأن كرس رسالته نیال دكتوراء فیالبحث عن هذا الوضوع 
خحاءت دراسة الاستاذ الج مثالا هذه الدروس المقارنة . فقد محث مثا عاسيا دقيقا 
:عن طر يقة الترجمة وهذابارجوع الىترجمتين سر يانيتينلامقولات وترججةأخرىعر بية. 
هذه هى النظرة التار خية لأرسطو . فهی‌میدان قا بذاته له قیمته حتی لولم یکن 
الفلسفة أرسطو أى قيمة فى الوقت الحاضر . 
أما الوجهة الفلسفية فإنما مختلف عن تلات الوجهة التار عخية لأن الغرش منها 
يس درس النصوص من الوجهة الاغوية بل راثدها الأول الوضول إلى لب تمل 
ازتظو والفهم" ااسلم أذهبه . فا ہمنا قبل كل شىء هو أن يكون لدينا ترجمة واضحة 
سحيحة التعبير سليمة التركيب فصيحة إميدة عن المجمة مع الإخلاص للنص الأصلى . 
ومن حق امرجم » بل من واجبه أن يطلع على جميع البحوث والتراجم التى وضعت 
الک يصل إلى نص يقرأ ويفهم . هذا ما حاول أن يغعله فى الفرنسية چوفروا سات‌هلير 
Geo roy Saint - Hilaire:‏ ورودييە Roder‏ وآخیرا تر یکو ۲1۲٥٤‏ ونی الانجليزية 
رل اة وكىن اواو وق اللات وة م و لمرن 55۸ا 
قام به فى أللغة المر بية الأستاذ اطنى اليد باشا بالنسبة لبم ضكتب أرسطو . 


(1) Khalil Georr, Les catégories d' Aristote dans leurs versions syro 
arabes, Beyroulth 1948 


سن — 


وتکكوين‌الرأى فى دراستهم النلدفية . ولذاكان من شأن ترجمة كياب النفس ترجة 
حديثة أن تود لمم ببمض الفاثدة . 
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وجرا اأريد أن أبدى دض اللاحظات فا ص الترحمة سما أو e‏ ی 
فما مص المقابلة بالنص اليونانى . إن الترجمة الاجليزية هكس والترجة الفرنسية 
لاریکو قیمتان ارا » بل ا من آحسن اترا م ااوجودة الآن . غير أن‌الناقل 
عنهما مباشرة إلى العر بية - مع ابتماد الاختين الفرنسية والامجلبزية عن المربية_ 
يعرض نفسه » بدرن أن يشعر » إلى شىء من اللبس وااتحویر لا بککن حل إلا 
. بالرجوع إلى النص اليونانى .ا أن دقة التمبر ومطابةتها كل الطابقة لاص اليوناى 
ما لا تكتسب إلا بالرجوع إلى هذا اللص . وأ كتنى ببعض أمثلة بسيطة لبيان سحة 
هذا القول : ۰ 

کثبرا la‏ ید فى الرححمة المرنسية كلة a‏ اا مل ٤٤۲‏ و ۸ حیثه 


يقول تريكو رة لأرسطو : 


« ... les propriétés qui s'y rattachent et dont les unes semblent être 
des déterminations propres de |' ãme elle - même tandis que les 
autres appartennent aussi ... ã |’ animal » 


: أو که osséderمp ممل ۳ظ‎ 
« C'est donc en vertu de ce REIBEIPê que tous les êtres vivants 
possèdent la vie. >, 


فإذا تر جنا النص الأول إلى المر بية فقد نقول : « على حين أن بمضما الآخر 


س 


يتعلتق بالحيوان يض . والنص الثانى : « إنه » إذن » بتاء على هذا البدأ علاك جي 
الكائنات المية المياة » . ولكن الرجوع إلى النص|ايونانى يدلنا على أن ااكاة 
اليونانية الى تقابل هاتين الكامتين ھی ۷ ×م »ن ومعناها : توجد فی . ( وهی 


. الكلمة المستعملة فى القرون الوسطى . انظ ركتاب خليل ال ص۸١٠‏ ) . 


وكذلك كثيراً ما رد فى الترجمة الفرنسية كلة اماه مه (مثلا ٤١٠١‏ و ۸) 
وحروف الفاء أو الواو بالمر بيسة تترجها تماما عندما يعرف الترجم أن هذا التعبير 
الفرنسی بطابی إحدى الكلمتن yap‏ أو Be‏ . 

مثال ار : قول ریکو: | 

« „„. pour étudier les causes des propriétés des substances . » 

فا لمترجم عن الفرنسية يقول : « لدراسة علل صنات الجواهر » . والكن إذا ' 
رجءنا إلى النص اليوناى تجد : . 

“ To Oeampfjoat Tûç altlaç Tv ouuBefnxéTav Taîtç odolalç 

وتر تما الحقيقية هى : « لدراسة علل أعءراض الجواهر » . 

ومشل أخير : جحد فى الترجة الفرنسية كلة éنانة ٤۰۸(‏ و ۲١‏ ) قيفكر 
ترجتم) بكامة الصداقة . وعندما ترجع إلى الرجة الانجليز ية ترى هيكس يترجما 
بكامة مها أى الب . والرجوع إلى النص اليونانى يدلنا أن السكامة اليوتانية 
ھی ۸)١‏ وش جم بين الصداقة والحب . 


ومن يريد تفاصيل عديدة ودقيقة من هذا القبيل فا عليه إلا أن يرجم إلى 


م 
كياب الأستاذ خليل الجر الذ كور فمناك عدد وافر من الاصطلاحات اليونانية الى 
'ترجت بمبارات عربية مختلفة 
¥ # 
هذا وقد أشعر تماما ما رقص هذه الترجمة من أبحاث دقيقة ترافةما لتوضيح 
٠بمض‏ الاصطلاحات ومقار تتا بنصوص مأخوذة من كةب أخرى لأرسطو . والكن ٠:‏ 
٠‏ نتوخ' فى هذه الرجمة إلا سد لغرة فى دراسة الفاسفة اليونانية ؛ أما العمل انى 


دالدقيى واأقارنة الطويلة الميقة فتآنی فى أوانہا إن شاء الله . 


ار فوالی 


(۱)( 
مباحت عامة خض ذراشة الس . انها : فائد اء موصو عها 
صمویات خاصة بالہی 


> کل معرفة ٤‏ ی؛ فی نظرناء شیء حسن جلیل؛ ومع ذلكفنحن نو رمم رفة ۲ 
على آخرى » إمّا لدقاء وإمّا لاما تبحث عا هو أشرف وأ كرم». ومذين السببين ” 
کان من الجدیر آن م درا النفس إلى اارتبة الأرلى . ویدو آنِضا آن 

مر فة النفس تمين على ممرفة الحقيةة السكاملة » و بخاصة عل الطبيمة » لان النفس ه 
على وجه المموم مدا ”اليوانات . 


)١(‏ هذه النوالات وما بمدها عن تريكو . أما الهنوانات الفرعية فمن هكس . ودوف شير 
حرف «ت» إلى تريكو »> وحرف « م » إلى مك . أما أرقام الصفحات اتی تیدا من ۲ ٤١‏ و 
فمن طلبمة بيكر ع ))8 الأا_انية لاس اابولانى عام ٠۸٠١١‏ وى الحداولة علميا . 

(۲) ءاد لاع - ل يستهمل أرب طو هذه اللفظه إلا ٠رة‏ واحدة فى هذا الوضم وى تمن العم 
Gn‏ - بوجه عام , 

(۳) في الترجة الذوبة لين بن إسساق « إن الم من الأشياء الجډلة الكر عة »> إلى أن 
قال « فإن ممن طاعن فقال إن الملل بالكنىء ليس بحسن ولا كرم فلنا : كل عم من العلوم حيرا 
کان أُم شرا فہو حس ن کرم » . 

(4) قى الأسل تاريخ. اها » والةمرد الفحس عن النفس أو دراستها . 

٠ . آى من بين الملوم لاعلييعية [ت]‎ )٠( 

(1) الةصود بالبدأً هنا الملة بالمنى المام ؟ الملة الصورية والفاءلة والفائية . [ت] . 
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غرضناف هذا البحث أن ندرس ونرف طبيءة النفس 
ری اجب وجوھم‌ها أولاً مالاوازم اتی تتہلی ہا » والتی يبدو أن مضا 
أحوال تخص النفس بالذات » على حن أن بمضما الآخر وجد فى الحيوان أيضاً › 
ولكن بطريق التفس . 
قير أن الحصول على ممرفة وثيقة عن التفس أمرء على الإطلاق وم نكل وجه 
شديد الصمو بة . ذلا أن هذا اء لابه م كيرا من الأشياء ( أعنى البحث 
عن الوه والماهية ) فد ظا أنه لاوجد إلا منہج واحد ینطبق على جيم الأثياء 
التی رید ان نرف جوھیما . ( کا ھی اللا فی البرمان فیا مخ الصنات 


العرضية ) فيكون من الواب أن نطاب هذا انج . ومن جهة أخرى إذا ل يوجد 


منهج واحد ومشترك لابحث فى الماهية » فان عملنا يصبح أ كثر صعوبة » إذ ينبش 


حديد الطر ي یی التہع فی کل حال E‏ إذا كان من الواضح أن هذه الطر يمه 

م E‏ من البرهان أو اأهسمة أ حی مج خر ¢ فانه ق عد ذلا کوت 

وشكوك ف بحب أن يبدأ منه بحثنا . لأن البادئ مختلف باختلاف الأشياء الختلفة 
الال ٤‏ مثا »ف الأعداد والعاوح 

ا ّ ولا ریب فی أنه هن الذرورى A‏ بيان أی جنس تقال النفس 

3 عليه ؟ وما ھی ؟ آعی : ھل ھی شیء جزیی آی جوھر › أ وکین »أو 

ک٤‏ أو شیء آخر من القولات التى تاها من قبل“ . وأيضا بحب أن نأل 


۱2( £ الراقم ١‏ او جحد ف مذهب آرسطاو منج عام ميم الملوم» ولکن غدد کل عل عو صوعه 
الاس» واذا کان اکل عل وت اس . e‏ 
(e)‏ انظر كتاب الغولات Yocvwlc f‏ 


— ag س‎ 


ھل می شیء بوجد بالةوة » أو الأول أن توج دالا أوَل › إذ المیبز بينم ما لا خاو 
من‌آهية ت وا حب الفحص عن النفس هل تقبلالقسمة» أو ل اا ما ؟ وهل 
ساثر الأنفس من نوع واحد أولا ؟ وإذا م تكن من نوع واد فيل اختلافما 
بالنوع أم باجنس ؟ لأن الجدل والبحث الداثرين حول التفس فى الوقت الماضر » 
يتعلقان فيا يبدو بالنةس الإنانية فقط . ومن جهة أخرى جب ألا فل هذه الال 
هل ح3 النفس وإحد 8 ان ح د احيوان واحد ك أو أنه 
تاف باختلاف الأنمس مثل انرس والسكاب والانسان والالة؛ 

وی م ا ا ن کن یران ان کر موود وا 
أن يكون وجوده لاح . وه_ذه المسألة تثا ركذلك بالنسبة لكل ول مشترك _ 
وأيضا إذا أجزنا أنه لا وجد أنفس كثرة بل فقط أجزاء كثيرة [ فى النفس 
الواحدة ]“ » فمل ينبغى أن تفحص أولاً النفس با كلما أو بأجزامما الختافة ؟ 


ھل‌ھنا ل تمرف 


ي ۰ بي . - ۰ 
وسن الاسبر اا ان دد أ هذه الا جراء امیر مزا طبیمًا عن عرړه ۽ ول بابغٔی 


أن دأ باليحت ع٠‏ الأحاء أو ع وظائفيا : مثال ذلاک مه 
ر لفن ن نبيدا بالبحٿ عن الا جڙاء او عن وظانف ل ذلك هل 


بدأ بعل المقل أو بالمقل» و بفعل الس أو بقوة الس ؟ وهكذا. 


وإذا كنا ستفحص عن الوظاثف أولاً فمل ينبغى أن يسبةما الببحث عا يضادها » 


مثال. ذلاك الوس قبل قوة الس » والمةول قبل المقل . 

سيار لاتمري ٠‏ يبدو أن اام بالاهية لا يكون مفيداً خب فى دراسة 
ار عل أءراض |الواهر ( کا هوالشأن فی الل الرياضىء فااملم بالمستقے 

والنحتى أو بالط وال ماح يفيد فى ممرفة ک زاو ية قا عة آساوى زوايا الألث.) وللكن 


(۱) زیادة ی هکس . 


a! 
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با على اتكس ٤‏ قان الل بالاء. اض فيد إلى حد کبیر فی الل بامامية . لأنا 
إذا استطنا آن نصف جيم أعراض ال موه ركا طهر لاء أو ممظما » كنا أقرب ' 
إلى حد ذلك الجوهر . ذلك لأن مبداً كل برمان هو الاهية . ولذل كانت المدود 
لا تؤدى إلى الل بالصفات » أو لا تيسر الالام ما » ن الواضح أن هذه الحدود 
يما حدلية وقارغة . ۰ 
الى وار وهناك مشكلة أخرى تإصل بأ حو ال التفس : هل تم جیما 
اكان ذا التفس ء أم أن ضما مخص النةس ذاتا ؟ والجواب غ هذا الستؤال 
ضرورى ولکنه صمب ٠‏ وي دو أن النفس فى ممل 'الحالات لا تنعل ولا تنفعل 
بغير البدن : مثل الغضب » والشجاعة » والزوع »> وعلى وجه الهءوم الإإحساس . 
و إذا كان هناك فل حص النفس خاص فمو التة-كير . ولكن إذا كان هذا 
الفسل نوعا من التخل » أو لا ينفصل عن القخيل » فان الفكر لا عكن أن يوجد 


٠٠‏ كذلاك بدون البدن؛ وإذن إذا كان مناك وظاثف أو أحوال لان و 


وودر عکن i‏ ن بكرن لانفس وحود با ون ام . وعلى ال س | ذا ) یکن ها شی 


من د عا فلن كرون الف مف ن الجے ک الال فی اناط الستتم : 


قو من حيث إنه تتم صفات کرد کان می کے ن اخا ف اة 


مم أن الستقم التنصل لا بستطيع أن عسما على هنذا النحو إذ لا يتمصل لأنه إوجد 


داعا ج ٠‏ ولو أو" e‏ أ وال الاه س و حد اسم : كاامضب 


. فی ترجة ہکس : کان عاس کرة منٰالنحاس فی قطة ؟ ولا يترتب على ذلاك بأى حال آنه‎ )١( 
. عاسما على هذا الحو إذا اتقصل . ى الواقم نه غير منفصل مادام متصلا على الدوام ما‎ 


سے ا۷ س 


نوالوداعة واللوف والبفقة والإقدام » وأيضا الفرح والب واابقض ؛ لأنه عندما 
حړٹ هذه الأحوال بتنیر الجے . ویظاھر ذاك من أنه فى بمض الأحيان نخذث فينا 
أحات ق وعنيمة وجب هذه الأحوالء» دون أن ا او رت :عل حین 
اق ون اغاق ای رق اعاب اة ر ارال دوت هة 

الآثار» إذ اکان ابل وى غا ية القشت وغبال دل أ کر شرا 


فى غيبة كل بب للتخوف قد تتفل امال الحوف ‏ فاذا كان ذلك كذلك » فن" 


اف ان اال ان مر جا ف الول وال فان برل ع 
الامو ر عند النظر ف حدها علىهذا الحو کان را ملا إن" العْضب هر ر 


زا الجے » أو هذا الجرء من الج » أو هذه القوة عن هذا السبب' ذه الغاية : 
٤‏ 


ولذلات كان البحث عن الناس ما مختص به عالم الطبيمة سواء فيا يتصل'بالنفس كاهاء 
أم بأ حواطا التى وصفناها . وهكذا تتاف زيف المد وم 

٠‏ الطبيمة لأخوال التفس كالنضي مثا : قالجدلى مثلا يمر 
جانا الرغبة ق الاعتداء أو ما بشبه ذلك . وعنذ عا الطبيمة هى غليان الدم الحيط 


مالقلبء أو غليان الحار. . فأحزها ينظر إلن الميولى » والثانى إل الصور ةو انى . 


لان لے ی ھی تور ة الثى ( إل أن هدا الى :إا أ را وخوده» يحب ا 


يتحەی ى ا م e‏ اهوالمال ف اليوت» فىى ابیت 1 خا و چ کی 
ا راز الرياح والأمطار والر رارة اأشديدة . و إصفه E‏ ا ححارة lb‏ 


. ولصمهة الت ا8 الصورة التحتةة ف هده اأواد القحقیی هذه الات‎ . e 


°۳ 


1 . 0 2 
ای هو ء هو عام الطبيءة ؟ کون ھر الذى منظر إلى اميو ويقل الصوزة ۰$ 1 


أم ذلك الذى تى بالصورة فط ؟ أليس هو الذى جم ا ا ی 


1e 


کا 
الآخر بن ؟ أو آنه ليس هناك شخص بستطيع أن يدرس الأوال التى لا تنفصل ٠‏ 
عن الميولى حتى ولو نظر نما من حيث إنها متفصلة » إلا أن يكون هذا الشخص هو 
السا الطبیمی الذی يدرس جيم الأفمال ین ج ن ی 
معينة » وهيولى من نوع مسین ؟ أما جيم صفات الأجسام الى لا خصها على هذا 
النحو » فان الذى يدرم ما شخص اخر غير عالم الظبيمة : قد يكون الصانع الماذق» 
مثل النحار أو الطبيب فى بض الأحيان . أما بالنسبة إلى الصفات التى » ولو آنما 
لا تتفصل » إلا آنا ل ا الالجے ذىطبيمة ممَينة» بل تقيحة ار 
الذى يدرسا هو الرياضى . أما بالنسبة للأحوال التى ها وجود متفصل مام 
الانفصال » فان الذى يدرسما هو صاحب الفلفة الأولى أو « اليتافيزيق ° » .. 
ولشعد إلى ما كنا فيه . فقد قلنا إن أحوال النةس لا تنفصل. 

عن الميولى الطبيمية للحيوانات » و۵-ذا فحى صا من حيث 
ذلك » كالشحاءة وانلو ف مثان لا على حو انط و طح [ الجردبننالزه. © |[ 


. يريد ذلك الذى د العىء بالمبرلى قط وذلك الذى عده بالمورة نعط [ت)]‎ )١( 

Protos Philosophos ()‏ . كنذا ى الأصل الونانى » وف الترجة الفرامية البنافزييى 
و الإمجليرية صاحب الفلفة آلأول First philosopher‏ أو العافىزېق . وااقصود ءادکرناد 
الفيلسوف فقط ولا الفيلوف الأول . [ الإموالي ] . 

(۳) زیادۃ فی قرجة هکس . 


(۲( 
تار مذاهب النفس 


اا کن ندرسن النفس » فن الضرورى: » فى تفس الوقت الذى نضع فيه 
الساثل التى بحب أن بحل نما بد » أن جمم۰ اراء التقدمين عتاء 
امراش التانع . ۹ Ty‏ : 1 

o.‏ من الذن كانت ۳ قاو یل E‏ التفس ¢ حی نمید ما صاره من 
حق » ونقحنب ما أخطأوا فره 

٤‏ ف 
ودا ی فا عدا غ ا او ع می الات لی دی آنا کن 
C» 2 . 5‏ 

الناس € الاغاب من یٹ بها ( وقد يادو أن الس عتا عن غير ا لافس 


دصمتین آساسيتين : المركة زالاخاش وهانان الصفتان ھا عل ود التقر ب 


ما تقل إلينا عن الةدماء فا حختص بالنفس ۳ 


ادال وشم إن الل ألا رل كل شىء ارت وريت امم هبر 
إلى أن مالا يتحرك لايستطيم ن حك غيره » فقد اعتقدوا أن النفس من نوع الأشياء 
امتح ركة _ ولذلك قال « دقر علس » إن النةس نوع من النار 
واطران :لاال أو الذرات الى قول با لاناية »و دنن 
ذات التّكل الكروى ار و ابه انيه غبار امهواء الذى يبدو 


اسیا الزرة 


. . فى أشمة الشمس النافذة من خلال الاوافذ» و جم هذه البذور یکوّن فما يذهب 


. . د‎ ٤ 
. ( f اليه عار الطبيمة باسرها ۰ ) وحد نفس هده النظر به عند » وقہورس‎ 


4° 


2 


اکسا ہراس 


کاک 


وما کان من هذه الذرات كروئ الشكل فو النفس » لان الذرات الى من هذا 
الجنس امل تادا ف جيم الأشياء » وأقدر على حر يك غيرها» مادامت هى 
تفسمها متحركة . ويذهب هؤلاء الفلامة" إلى أن النفس هى التى تمنح الركة 
فى اليوانات . وهم ذا اليب بجملون التنفس الصنة الجوهر ية للجياة” . ذلك أن 


المواء حين ضط الامدان + و رج الذرات الكروية الى ت ی الرکة 


وان؛ لا 1 فسا لا تسكن أہداًء بمززها ٥ن‏ خارج ذرات ٥ن‏ تەس ا تنفد 


1 ا التنفس »> وهذه الذرات منم تلاك التی لازال داخل الحيوان 
ان تدفع تلات الت ضغط ود تكثّف. و يذهب أولثك الفلاسفة أيضاً إلى أن اليو 


N‏ حياته مادام قادرا 0 مدو a‏ أن مذهب 
بعص الفاغ ورہیسی 
الفيناغور بين تى فی ھا الرأی ن مم من قال ن 
النفس هى غبار الواء“ » ومنهم من قال بأنما هى التى حرك هذا الفبار . وذكروا 
ا هذا التبار يظمر لا ف رة نەرە ت اذا کان السكون تاا ویدهب 
كذلك”“ أوكك الذين محدون النقس با هى التى تحرك فما » إذ يبدو أن 
هؤلاء النلاسفة رون ميا أن ال ركة أخص ماتوصف هه النفس » وأن كل شىء 
بتحرك بأللةس» ولکن‌الناس تتحرك بنقسا . وء ذلك انم لايرون ع إلارهو 
تسه بتحرك ‏ وکذلت D‏ اکا وراس f‏ بکد ان اللفس 
هى العلة الحركة . وهذا أيضا هو رآى غيره من الفلافة - 


. يريد أصحاب مذحب الذرة‎ )١( 

(۲) مجملون المياة تقوم على التنفس ( هكس ) 
(۴) 'من وحد بين الةس وغبار النمواء ( هكس ) . 
() أفلاطاون وزينوفراط وألقم‌ایون ( تریكو ) 


وٴجد من يقول بذلك _“ التائلين بان“ العقل هو الذى رك الما . و بختلاف 
ا » نکسا نجوراس » مض الاختلاف عن رأی « دعر يطس » الذى برد 
تماما بين التةس والمقل » لان عنده أن" الحى مايبدو [ للحواس” ] . ولذلاف فاه 
یوافی « هومیروس » فی شهره الذی قال فيه : 
1 هڪتور [ رطا و ل ا4 ج 
وإذن فان » دعقر س ٩‏ 0 العمل القوةَ الى عرف الو ٤‏ ا 
وحد بين التفس والعقل . « أنکاجوراس » فان رأیه آل وضوحاً عنما : 
٠,‏ فق مناسنبات كثيرة يؤكد أن المةل علة الحسن” والنظام . 
راہ عاس : وس 
وی مواضم أخرى رحد بن المقل والنفس » لاأنه بجمل العقل 
ف جيم اليرانات وة رعو رافة ووكة: الاه لا يوان الل جا 
البصر ؛ ب جميع الحيوانات على السواء » ولا ميم أفراد الإنسان . 
ومكذا فان جيم الفلاسنة الدين لاحظوا أن الكائن الى يتحرك» عدوا 
النفس آنا آولى ما حرك » وآما الین وجھوا نظرم إلى أن الکائن اى يعرف 
الله ص وبدرك امو جودات»› فول قالوا بان اللذس م اأپادىء أ عند 
الساصر القائلن دع دة مہادیء فول و بین اللفس وین دة 


امبادىء » وأا عند القائلين عدا واحد فالتفس هى هذا المبدأ . وهكذا يذهب 


(۱) لله مره وتین الکلازومینی ( ت ) 
{(Y()‏ قى الأصل اليو اى ما در أو یہر ٤‏ واأةمود ما يدو لاحواس ٤‏ وهذه إطافة من 
هکس وتریکو 


(۳) الي ( كس ) ٠‏ الجبل « تريكو » ونی المربية قولا الحسن مجم بينهما . 


1e 


To 


D‏ أتبا دوقلیس إلى أن النةس و ۵ن یم المنادر ¢ وان 
كل عنصم منها هو أيضا تفس . وإليك نص أقواله : 


« بالأرض ری الأرض » و بالاء رى الماء » 


اتبا دوقلیس 


« وبالأئير نرف الأثير الإلهى » وبالنار نرف النار » . 
« و الس ندرك الحب » وبالبقض الز بن الشديد ندرك البغض » . 

ويصوغ أفلاطزؤن فى « طاوس » على هذا الحو النفس“ 
من المناصى» إذّ عنده أن الشبيه يدرك بالشبيه » وان الأشياء 
:07 


افم رطورہ 


) الى نرف ^( ر ٣ن‏ البادىء , ا انا ید فی دروسه عن افاس 


٠‏ أن الميوان بالذات ٣‏ تمد من مثال الواحد بالذات » [ ومن العدد این ]د 


أو المطلول 'الأولى“ » ومن الثلاثة وهو امرض الأرلى“ »> ومن الأربه-ة وهو الممق, 
الأولى“ » وهكذا فى ساثر الثل”" . ولقد أوضح أفلاطون رأبه بشكل ١‏ ر 

المقل هوالواحد» وال هو الاثنأن» لأنه يتجه فى تجاه واحد [ حو نهاية واحدة]" ي 
والظان هو عدد الطح وهو الثلاثة » والإحساس هو عدد الحجم وهو الأر بعة . 
فالاعداد تتوحد مع تفس الثل والمبادىء» وآنها تت ركب من المناصر . ومن جهة 


أخرى تدرك ا بعتا بالىقل » و بمضما بالل » و متها بالظن » و بعضا خير 


) اضافة من ( هكس‎ ١( 

(۲) الفالب ا برى ( هكس ) أن أرسطو يى بذلك دروس أفلاطون الماعية فى 
« الأ كادعية » والى يرجح أن أرستار وغیره من التلاءیذ احتفظوا عذ کرات دنا . 

)۳( فی ترجة ہکس أنه تس الہوان غير أن تريكو انع التةسبر اللاتينى الذى مل هذا 
الاصعالاح فى فلفة أفلاماون يمى اليو ان بالذات أوالکای 

)٤(‏ هذه الإضافة أى أن الطرل هو الاثنان من تفسير هكس وغير «وجود بالأصدل وقد 
آتيتتاه لزيادة اشاح 


. على ماجاء فی هکس‎ )٥( 


0( زيادة ف تر چه تریکو ۰ 


کا 


. 2 
«الااحساس , وهده الأعداد ق ف نس اوقت مل الاشياء . وحیٹ قل طهر فم 
أن النفس ع ركة وعالمة"“ على هذا النحو» فان بمض الملاة صاغوا النفس 
اقرع عرر عن هدين البدأين ٤‏ وقاأوا : إن النفس عدد رك تسه ٤‏ إل 
رل تف أن الأراء ختاف فا تختص بطبيءة البادىء وعددها ويظمر 
#لاختلاف على وجه اللصوص بين أولئك الذي اونما جسمانية والذين 


ah‏ ا لوا لا جسانية » و تلف عا کذلات الذين ن 


ب ویتخذون منہما المبادىء » وامختلفون آبضا فى عدد 
البادىء : فيقول البمض ببدإ واحد » والبمض الأخر بأ كثر 


عم الساصر 


حى من المبادىء . وهذا ذهب بض الفلاسفة إلى أن النفس نار » لأنٌ النار 
آلطف الناصر وأشدها لا حمية ؛ وأيضاً فان النار هى أول ما يتحرك و رك 
الأشياء الأخرى . واقد أوضح دعقر يطس الأمر بطرية أليى » فين السبب الذى 
من أجله تتعاتق هاتان الصفتان بالنفس : فالنةس والعةل »كا يقول » شىء واحد» 
:وهذا الثىء من الأجسام الأولية غير المنقمة » والتفس محركة ببب لطف 
.[ ذراتما ] وشكل [ هذه الذرات ] ؛ ويذهب من جهة أخرى إلى أن الشكل 

)۷( ور پل اما عل ال رکه وەعدر الأمرفة ۰ 

(۲) یرید « زبوقراط » مادr‏ 0" م× ( تریکو ). 


(۳) الأصح أن اقول « جرمية » على اصطلاحاالكندى والمماصرين له ا فى كتاب الربوبيةء إلا 


أن الأ خرين من فلاسغة المرب كاين سينا وغيره قد عدلوا عن استمال جرم إلى الةول با محم 
)٤(‏ أى »ون بين الجابة وغير الجانية . 
)٠(‏ أى الذرات 
)١(:‏ إضافة من تريكو لزيادة الان . 


f° 


1° 


(* 


Ye 


الکكروى من بين سار الأشكال أ كرما قول للتحر يك » وأ هذا هو شکل 
المقل والتار. ' 

ما « آنکساجوراس » الى يظهر أنه يمد الئاس شيعا آخر غبر المقل » ا 
ینا فیا سبق » فاته نر إلہما اما طبيمة واحدة ؛ إلا أنه بور آن يضع المقل 
ميدأ جيم الكائنات . مهما يكن من شىء فإنه يذهب إلى أن" المقل وحده » من 


بين سائر الو جودات › سيط » غر ممزج» ئۆ“ ولكنه برجم القوتين : أعی 


العرفة والتحريك » إلى هذا البدأ ء فيا يقول : إن المتل هو الذى حرّك الال . 
وببدو أيضاً أن « طاليس » فيا بر"وى عنه » ذهب إلى أن 
A a‏ 
النفس قوة حر كة إن صح ما وی عنه من أنه زع بان 

فى حجر الغناطيس تسا لآنه ذب الديد . - ويذهب « دوجین ¿ ( ركذلك 
بمض الفلاسفة ) » إلى أن“ النةس هى المواء > ذلك أنه ظن أن المواء ألطن” 
الأجسام ء ونه هوالبدأ [ الأرل ] » وهذا هو السبب فى أن النفس عرف ورك + 
فهى تمرف من حيث إن راء هو[ المنصر ] الأول الذى تنشا مته سار الأشياء » 
وهی رك من حيث إن المواء ألطف الأجسام . - و يحمل « هرقليطس » أيضا" 
النفس مدا لأ عنده البخار الذى تنش منه ساثر الأشياء». 
2 ويضيف إلى ذلك أن هذا المبدأ أبمد الأشياء عن الجسمية » 


2 3 
وف جريان دام . ومن جهة أخرى امرك برف با مرك » لأن عنده وعند مې 


(( » نک مانس € و« آنکساجوارس» وه ارلخلاوس» (ٿت) 


(۲) عن هکس 


(۴) النار الأثيربة أو الأولى ( ت ) 


س | — 


الفلا ٩2:2‏ جي اللوجودات فى حركة . ويظمر كذلك أن" هنذا هو رأى 
اى » تابون » فى النةس » وهو 2 آنا خالرة › 9 شه 
f‏ و ل 
لأبدية لان جيم الأشياء الإلمية تتحرك داعا حركة دا » كالةءر والس 
والنجوم والسماء لها . - ومن أصحاب راء المامية مَنْ قال بأن النفس ماء مثل 
« هيږون » .وعلة هذا الرآی على ما يظور هو الاعتقاد بان 


یو ال 0 


فی ج یع المیوانات‌ رطب؟ و رض « هپون ٩‏ مذهب 
القائلين بان النفس » ويةول :إن البزر لاس بدم › را هو النأس الأرلى تن 
ٍ ورم قيرع مثل « کریتیاس » بأن النفس دم اعتقاداً منم 
اق أ الا اجس عات اي وان مد مدو اة 
اة الدم . - وهكذا لقيت جيم المناصر من بو يدها » باستشناء الأ : j‏ 
يقل سا أحد اليم إلا ذلك الذى زعم بان الافس تت ركب من جيم الءتاصر أو آنبا 
م جمیع انار <° 
وھکذا بحد جيم هؤلاء الفلاسفة النفس بصفات ثلاث : نى 
الحركة »> والإحساس » واللاجسمية ؟ وترجم ,كل صنمة من‌هذه الصفات 
إلى البادی” [ الأول ]“. واذل ك كان الدين بحد ون النفس بامعرفة » إا أن جماوها 


الأرصر 


( کراتیلوس وغیره هن تاامذة هر قاِطس ) ت‎ )١( 

(۲) تكب البذر والپزر » وکن ابن رعشد فی کتاب النفس بکتما باازای . 
(۴) الغالب أنه يشير إلى « أتاذوقليس » (الإحوالى ) 

)٤(‏ إضافة فى كس 


e 


e 


ا 4 


م 


ست ) سس 


عنصرا » و إا أن مجماوها م مكب من المناصر فيقرّرون بذاك آراء متقاربة ماعدا 
اا شرن 4 اه ی اک وا دات ال تر ا 
الآشیاء فام بر کو جا من جيع البادئ . وهكذا قاين اللاسغة القائلين بعلة واحدة 
وعنصمر »كالنار أو الهواء يمون النفس مركبة كذلات من عنصر واحد » 
على حين أن أولئك القائلين بمدة مبادئ » مجم ونما مركبة _كذلك من عدة مبادئ. 

وأتکاجوراس وحده هو القاثل بان المقل لا ينفعل › ولا رشتراك فی شیء مع غیره 


من الأشياء » فإذا كانت هذه طبيمة العقل فکیت ورف ؟ و بأی علة ؟ ‏ يسر لنا 


اا راس ذللك» ولا نستطيع اسعخلاص رأيه بوضوح من جلة أقواله . وجميع . 
الذين مون بين الأضداد فى ا ٤‏ يذفبو نال أن الس مركة أيضا من" 
الأضداد“ . وعلى المكس فان القائلين عبدإ واجد هو أحد الضدين »كالار أو 
البارد مثلاء» أو أى صفة أخرى من هذا انوع » فام رردون الناس كذلت إلى 
أحد هذين الضد بن ولذلك أيضا فانم يسترشدون بالاغة : فالذين يوَخُدون بين 
النةس والحار يؤكدون أنه لذلاك وضمت لفظة ١٠ء٠‏ . على السكس أولئك الذين 
یودون بها و بین البارد » بؤكدون آنا بسبب التنمس والتبر يد ميت ( فا) 
ueheەم‏ . فهذه إِذن هی آراء القدماء فی النفس » ولأی الا باب تالا بها على هذا 
النحو . 


(۱) انکساجوراس (ت) 
(۲) مثل أنبادوقليس الفاأل بالمناصر الأر بمة » وباابدأين النةاباين ( الحة واالكراحية ) (ت) 


۳( 
تقد مذعب من قول إن النفس مت ركة بذاتها 


و ۳ 
قر سرف ارہ 


من ليطا فط نصو“ر جوهر اننس ا يتصوره أولئك الذين 


ونما بألا تعحرك بنفسما ٠‏ أو آنا قادرة على تحر يك تفشهاء 
ل 1 کثرمن ڈت من الیل آن یکون نفس س 1 


Ee ET‏ بن اشرق ان رن ار ا د 


عکن ان بتحرك أی شىء ( على وجمين ) : إا شىء ار واا فة وقول 


۰ الشىء بتحرك بئیء آنخر 4 إذاکان المتحرك موجودا ف شیء برك » كالبدارة‎ i 


. مثلاء الذين لاإيتح ركو نكا تتحرك السفيةة » فهذه تتحرك بتفسما » و يتحرك البحارة 
لأنهم موجودون على ظمر السفينة العحركة . وهذا بين إذا نظرنا إلى أعضا لبم 
i‏ ركة القدمين الحاصة ا الى » وى أبضا الل ركة الاصة بالإنسان » إلا أن" 
ا EEE‏ إلى البحارة ‏ ولمّاكان قولنا : أن يعجرك» يوذ على 
هل ترل وجهین » فلنفحص الآن عن أمر اتسن » هل تتحرك بذاتہا ؟ 
اللفس ا أوأن الا تش ترك فى الركة TE‏ أنواع المرکة 


© 


4 بی أ ن فح أولا عن.الركة و فان لس. 


أربغة : الْقلة » والاستحالة » والنقصان » والزيادة » فان“ 


ا ال رک النفس قل تتحرك بأحدها أو ا من واحد منپا» آو ہا 


٥‏ .جیما . وإذا م تكن المركة للنفسل عرضية » فتكون 4ا طبيعية . ولكن إذا 


كان ذل ككذلك » فان النتس کون أيضا فى مكان » ما دامت جيع اللركة 
الثتى ذكرناها فى اكان . - ولكن إذا كانت مامية النفس بالذات أن 
تنح رة بتفسنها » فلا تكون ال ركة هما بالمْرَض »کا هو الال فى الأين؛ وماطوله 
.ثلاثة أذرع . فپانان الصفتان تتحركان أيضا ذلك » وکن بال مض فط ب ل“ 
الثىء الذى توجّد فيه هو الذى يتحزك فى الحقيقة » أعنى الج . وعذا ہو ااسبب 
ق آنه لیس سنا مکان طبيعى ؛ وتكن يكون نفس مكان إن صح أن الركة 
اا - وأيضا إذا كانت النفس تتحرك بالطبع » فقد تتحرك بالقسنر . فإذا 
جح ركت بحركة قسرية » فقد يكن كذلك أن تقحرك بالطبم . والأم ركذلك 
فا مختص بالسكون » لأن نهاية المحركة الطبيمية للشىء هى 
أيضاً موضع السكون الطبيعى . وبالثل نماية حركته القسر ية » 
هى مكان سكونه القسرى » وللكن ما حركة النفس وسكونما 
القسر يان ؟ ليس من السمل بيان ذلك » ولو أطلقنا لليالنا المنان . - وأيضا إذا 
تحركت النفس إلى أعلى » فعى النار » وإذا تح ركت إلى أسفل » فى الأرض » 


الزهى فى 
ل تاج سنب 


(۱) فی عام ما حت القمر لكل ءدصر مکان لبيمى يته إليه بطبيمته وسكن عنده . والأرش 
جه إلى أسفل» واتار الىأعلى ( عمنى آلخر إلى مركز اللكون أو الحبط الخارجى ). والاء والمواء 
المسكانان التو طان؛ فلا يبتى بمد ذلك مكان طييمى لنش [ث] . 

(۲) كل حركة للااجسام الموجودة فى عا ما تحت فلك القمر »> وتاجه حوامكاما الطبيسى ء 
تضادها قوة خارجية تؤتر علما فى الامجاه القابل [ت] د 


لان هاتين ال ركتين خصان ه_ذين اسمن . والأم ر كذلات أبضا فى الركتين 
التو تين“ . _ وهناك صمو بة أخرى : ما دام يظهر أن النفس رلك لے › 
فقد يمكن عى أن نفترض أنها ركه بال ركة نفا التى تححرك با . ولكن إذا 
كان ذلك كذلك » فإته يصح أن نقول » علىالمكس : إن الحركة التى بها يتحرك 


ا ٭ ھی أيضا لی رك النتقفس . لکن ا ٤‏ 8 يتح رك بالةة ۾ فق ل 


بحب أن تمحر النفس على هذا الحو أيضا » فينتقل إا بكايتها ء وإمّا بأجرائما . 
لکن إذا اکن ذلات » نقد يكن كذات أن تبتمد التفس من ال سے › وآن 
تعود إليه . ويترتب على هذا أن اليوانات الية > قد دود إلى الياة . -لكن 
قد يقال إن“ النفس بمکنآن مرك غر ف رة سن کے ار ج غاد اران 
كن أن يدفم ع ركة قر ية » الكن الثىء.الذى يتحرك بنفه بالذات » لا بعكن 
أن کد کے اکر ا لر ٤‏ چ آن ماھ وکر داه اومن ایل داه 
لا عکن انکر کے ا عل ی ر وا فا ان ان 
قد ترك » فألیتی ما قد يقال إن ما حر كما الموسات . - ولكن قولنا : إن 
الفس رك تفا » هو نفس قولنا : إنما هى نفسما اتح ركة . ولا كانت كل 
حركة » فى انتقال المعحرك » من حيث إنه معحرك » فانه يترتب على ذلاك أن 


(N)‏ ریف اا_اء وانمواء فا المنصران الت رطان ی الأرضوالنار ٤‏ وا كذلكمتوسطان ف 
ح ركتمما بيت الأعلى والأسةل . فإذا كانت للنفس ال ركتان التوسطان » فإنها تكون ماء أو هواء 
وقد رفض هذا الرآى (ت) . 


)( یرد آرسطو على الاعتراس الاق . إذا سما بان النةس تتحرك.بالمرض بقاعل خارجی . 


فلا كن الةول بير تناقش بأن النفس هى من جهة محركة بالذات من لحيث طبيستما » و٧ن‏ حهة 
آخرى تنحرك بعی» آخر . و۵-ذا يسقط مذمب القائل بأن النةس مرك بذالها (ت) . ' 


۳. 


Ye 


۰ س 


النفس ينتزع عنما جوهرها . هذا إن صح أن حركتما لنفسما » ليت بالرض » 
ولكنما فى تفس جوهرها وبالذات . - و يذهب بعض الفلاسفة إلى حد القول بان 
النشس تحر اي الذى توجد فيه » على النحو الذى ترك به تفا . وهذا 

ملا رأی « دعةز يطاس » الذى يشبه « فيلا > 


االكوميدى » الذى سحدثنا أن“ 2 دید الس» حر“ ماله الحشی 


» الولف 

قر بطلس 
» آفر ودیت ) ا آلقی ره الزئبی» فهذا شديد الشبه” عا يقوله « ديقريطس ٠»‏ 
إذ يقو لان الدرات الكر وة الى تتح را ك لان" س ا آہ تبقی آبدا فی 


سکون » تدفع مما الج ےکلہ » وحركه . إلا أننا نآل بدورنا > هل هذه ارات 


تسيا ا رث أيضا j‏ سکون ؟و .ن ده ؟ هذا ما اص عب) بل اتحیل ته سۈزه. 

مركز ابوا وعلى المموم لا يظمر أنه من هذا الوجه محرك النفس اليو ان ا 

غائ آ2 ¢ ف الواقم ¢ بنوع من الّصد والاختيار ¢ ورب ن 
الكو ن ۰ 


وعل هذا النحو E‏ 
ع يك التةس لاجم . . فالنفس إذ رك فسا e‏ 


. س e‏ 
اا ا مدان رک اشر من اتات ةوا 


ظط للعداد المتئاسبة ۽ حی کون ها إحساس غر ری بالتناسب ¢ وان يتح رك 
(۱) هو این 2 أرطرنان »> شاعر البونان اهز ¢ وقد کنب کوءیدیا بعنوان « دیدالں € . 
Daedalus‏ 
(۲-۲) فى ترجة هكس :ولكن نوع من الغاية أ الافكير (ت) . 
(۳) أى بنفس الطريةة الى ذحب إلا دعقر يعلس (ت) . 


ست إ۷ س 


ب 0 5 “Ill.‏ 02 5 ه ا ا 
الال حركات متناسبة » فقد حنى [ اللالق”" ] اطاط ااستقم مله دائرة » ثم قم 
٠‏ هذه الداثرة داثرتين معصلتين فى نقطټين »› ¢ قم إحدى‌هاتين الداثرتينسبم دوائر » 


الصحيح أن 0 لةس ممّدارا i‏ فن الواضح ف قص ده «طےاوشس» 


تقر امرش ل : ٤‏ 
a‏ 4 نفس الما من الطبيمة الى تسى باافةلل . فلا ريب 
باتفصيل 


نه لا بمکن أن د شه اللةس المساسة » أو افضبية الى لينت 
راتا بالقلة الداثر بة . واكن المقل واحد“ ومعصل » على عو الحةل » والنمقل 
۰ هو تفس العقولات . ومن جهة أخرى » فان لهمقولات وحدة تتابم » كالمال ف 
الأعداد » لا كا لال فى المقدار. ولذلات لس المةل كذلات متصاا علىالنى الأخيرء 
ولكنه إِمّا أنه لايتجزأء و إِمّا أنه ولکن لا کتدار - إذ كيف ةل المقل 

إذا کان مقدارا ؟ أيكون ذلك بکله آم جزء من آجزاله ؟ وإذا كان بجزء فهل هو 
عقدار» أم بتقطة ؟ ( إذا لزم أن ندمى النقطة جزءا ° ) » ناذا كان بنقطة » فاقةط » 
لآنہا لا نتنامی فی المدد ءفنالبین أ“ المقل لن يبلغ نہایتما أبدا. وإِنْ کان عندارء» 


. زيادة من هكس وتريكو لم المعنى » وليت موجودة بالأصل اليو انى‎ )١( 

(( هرا الجزء ن طماوس ٥ش‏ مور عاق عله 1 -کئړون وم پکن یہی أن باذ أرسعاو 
أساطير أفلانارن ا والمقمود عند أنلاماون أن « نةس »> ااا »وح ودة قل حسمه » 
الما حيوان ¢ لأنه نفل م يوجد . ومن حهة آخری النفس الإئسانية عا صغر فی عا کي e‏ 
فالتوازی س العام واا ئس الإاانية ۶ر شر ط اأمرفة Lî:‏ المنامصر 1 تی مسا ر بت ےک ةس وا بی 
أولا الماهية اللامنةءة ( عا م الل ) › واایا 0 اللاقءة ( U‏ الت س ) . ےم رکب الاق 
من‌هاتين ال اهتين مامية a‏ .مزج هذه الثلاثة وأخرج متها ماهية رابمة ركب مما السمار ية. 
ثم قسم الالىق هذه الكرة إلى سبعة أجزاء حسب تقاسيم رياضية «مقدة .... وعلا" المافات 
متوسطات عددية ومتناسبة . حى إذا ما انتهى الخااق من هذا الت ركب كون الكرة الاوية ء 
ارجم الى عاورة طیاوس . [ عن تریکو باختصار ] 

(۳) الاةطة عند أرسعاو لوست حزء! من القدار . (ت) . 


© 


0 


o 


0 


فان" المةل يقل موضوعه مرا ت كثيرة » أو عددا لا نمابة له من المرات؛والكن من 
الواضح آنه لا يستطيم أن يقل إلا سة واحدة . وإذا كان المقل يكبنى بأن يلاس 
[ الأشياء ] بجزء من أجرائه » فا حاجته أن يتحرك بحركة داثر ية » وبا حاجته » 
على الإطلاق » ان يکون مقدارا ؟ لکن إذا کان لا بد کی عمقل › من‌آن ماس 
دائرته کلہا » فا آمر الاس بأجرائه ؟ وأبضا کف يمقل المنقسم" بتير النقم > أو 
کے تل غر ا اقم ؟ ؟ فيجب أن يكؤن العقل هو الةصود بهذه الدائرة » 
لان حركة العقل التمّل » وحركة الداثرة الدوران”"“ » فاذا كان التمتل إذن هو 
المركة الداثرية ء فالمةل هو الداثرة التى ها هذه الحركة الداثر ية » أعنى التعقل . 

ولكن ا هو الأوضوع اذى يمقله إذن على الدوام ؟ إذ جب أن یکون له موضوع» 
ما دامت الحركة الداثرية أبدية . أن للأفكار العملية حدودا ( لأا 
جیما توجد من آحل شیء آخر ) و الأفكار النظر ية عحدودة على النحو الذى تحدٌ 
به دلالنها اللفظية » ولك نكل دلالة لفظية » إِنّا أن تكون حدا » أو برهانا . 
ويبدأ البرهان من مقدمة » وكأن غايته القياس » أو النتيجة . وحتى إذا م يكن 
البرهان حدودا » فملى الأقل إنه لا يمود حو المقدمة ».ولكن بعونة الحد الأوسط 
وأحد الد ين الآخر بن پتجه فی خط مسقم . والتاريف كذل ك كلما حدودة : 
وأيضا ما دامت المركة الداثرية تما کثرمن مرة » فلا بد أن يمةل‌القلموضوعه 
أ كثرمن مرة . وأيضا فان القل يشبه أن يكون سكونا » أو وقوفا » من أن 


(۷( الةصود داترة » طباوس €. فالدەقل ٣ر‏ هذه الداثرة ولیست ر ف هذه الحاورة لة 
اللفس وشرطبا الضرورى فقطء بل هناك مطابقة بين فل المةل أى التمقل» وبين‌الدائرة نعنى ال رك 
الدائرية (ت) والقمود من هذا المثيل أن فمل المةل بقتضى التعقل'ء ا أن طبيمة الدائرة تفتضى 
الحركهة الدائرية ( الإهوالى ) . و 


ست ۳ — 


أن تكون حركة . والاسكذلات فى التياس ؟ ومن جهة أخرى لا الباق 
القصوى ما لا يتحرك”“ بسمولة » بل باقر . فذا م تكن ا 
رجا فن عر کا کی اة اطا راغات 3 ضا ء 
أن تقصل النفس باليس » ولا نتميع مغارقته » بل الارقة أؤلى » إن صح أن 


الأنضل لعل آلا يتضل ا ٤‏ ھی عادۃ قو م »› وما وا افقمم عليه الكثيرون“ 


وأيضا فان علة حركة السماء الداثر ية تظل غامضة : إذ ليس جوهم النفس' هو علة ٠‏ 


ذه المركة الداثر ية » بل بالمرض تتحرك النفس هكذا . ولس الم اوهد 


الملة» بل الا لی أن کون امس لا الج » و( ينل إلينا أن هذا الذضربمن 
الحركة هو الأفضل » إلا أنه حب أن تكون الملة » التى من أجابا حمل الله النفس 
تعحرك داريا » هى أن يكون الأفضل 4ا أن تقحرك من أن نكن » وأن تتحرك 
عل هذا انحو » لا على عو آخر . ولاکان النحص عن ذلك ألیق آن کون فى 
موضم آخر فلنترك ذلك الموضوع الآن. 

رهاهنایضاتناقض يام عن‌هذا اذهب »وعن معظر اذاهب التى تنحو هذا الحو : 
انها تج بين الس والبدن » وضع اتف البدن بدرن أن تبين علة هذا امع » 


وملك البدن؟ وعم ذلا فرظير أن هذا التفسیر ضرورى : إذ اج نما جل 


. » قول يتحرك زيادة فى ترججة هكس . وى الترججة اللاتبنية « يكون » أو « حصل‎ )١( 

(۲) أنلاطون والأفلاطو تون ااظر فيدون ۰٦1ب‏ (ت) . 

(۳) يشير أرسطو لما إلى كعاب الطبعة القالة الئامنة » وإما إلى كتاب الياع النالة الأول » وإما 
قول « باقيوس » إلى ماد ااطبيعة (ت) . 


(oe 


أحدها فاءلا » والأخر منفعلا» وأحدها يتحرك والآخر رك » ٠‏ 

1 ولا مخضع شىء من هذه الصلات المتبادلة للاتفاق . ولكن 

لاء النلاسنة عارلرن قط آن نے وا عة الف ال١‏ 
هؤلاء الفلاسفة حاولون فقط أن يفسروا طبيعة اللس » إلا أنمم 


اهل الصر یں 


فا بخص البدن المعصل ہما ء لابضیفون أآی تحدید :کا نه عکن » کا دنا أساطر 


النياغوزيين »أن ر“ ى تفس فی آی بدن [ وهذا تناقض ] إذ يظهر أن كل 


بدن له ضورة وهيئة مخصه ل إن ن ر النحار بمكن”أن عر“ ف 


الزمار : إذ جب أن خم الفن آلاته الحباصة به» وأن تسشخدم النةس البدن 
الاد 


(+) 
مذهب أن النفس اثتلاف 
ومڏذھیت أن النفس غد متحر (َ نداته 


. ولقد وصل إلینا رای ار مختص بالنفس » وھو رأی فی نظر كثیر منالفلاسفة 


رف لايقل إقناعا عا ذكرناه من قبل » وهذا الأى يسوق أل ٤‏ 
ا کا کی کے عات یں ان در 0 


() الةمود أنه لا يدل آی جم آی مر کا ی : انظار كناب الملبيمة الةالة اثانبة 
الفمل التانی (ت) 

٠‏ (۲) المبارة غامضة فى:اليولانية وقد اختلف فما المترجون وقد أ رلا تقسير ذى کورت اذى 
وافقه عا۔ه تربكو . 


— و — 


. فأنصار هذا الرأى يقولون : إن التفس ضرب” من الاثتلاف » لأن الاتتلاف 
عندم امتزاج وتركيب بين الأض_داد ولسم م کب من الأضداد _ ومع ذلك 
فالاثتلاف تناسب ما» أو ركيب بين الأشياء المنزحة » ولا عن أن تكون 
النقس شيثا من ذلا رأيضا فان التحر يك لایأنی من الاثټلاف» بل من النفس 
التى يكاد جيم .الفلاسفة يعزون إلبها هبذه الصفة» كاأنها من أخص صقاتما . 
والصخة > وغلى العموم الفضائل الجسبية > هى التى حدر أن نما اثتلافا ء لا 
الفس س وهذا بّن» إذا أردنا أن نزو أحوال الس وأفمالما إلى انتلاف ممين » 


Q3 يکون التناسب علداد ا‎ E 


وکذلت بقال اق على معئيين : الأول اأمتى الرثيسى » الذى بنطيق عل 
القاد ر حين تتحرك » و یکو ن اوضع » فيدل الاثتلاف على 


اررشہرف برل ٤‏ 
ر هذه القادر رکا اسح بدخول عنصر اخر انس 


على میں فما . والثانى وهو مشت من الأول » أن الاثتلاف هو التناسب 
بين الأشياء المنزجة ؛ ولكن ليس من امقول أن يقال عن النأس إا اقتلاف › 
بأى ممنى من المعنيين السابقين . ومن السهل جداً أن نرقض القول » بأن النفس 
ترکیب لأجراء الجسم . فان أنواع الت رکب لأحزاء ا س مکثرة خعافة : ڊآى جزء 
من ابلس › »أ و بی نوع من التركيب بحب إذن Ty‏ ل 
فى التفس الساسة » أو الزوعية ؟ ‏ وكذلك » من التناقض البين »› از“ “ 
النفس تناسب”ً بين لزع » لأن" التناسب ليس واعدا فى امزح بون الذاصر الى 


تکون الم ¢ وتلكڭ الى تكون المقم . ویترتب على ذلا ٤‏ وحجود اقی علو ) 


)١(‏ المبارة فى اليونانية فيه نوع من التورية يث لا تقل بالضبط إلى المريية ( فثراتى 


4o 


o 


۷ س 
موزعة فى ججيع الجسم > إن صح من جهة آن کل جزء من أجزاء E‏ 
من عناصر مر جة » ومن جار ة آخرى» ن ع الزج ج هو الائتلاف ¢ آعی الل نفس ۰ 
وقد عکن آ ا وجه إلى أنبادوقلس ال ؤال الآّی : مادام ۴ أن کل 


ا 8 E‏ لیے توم عل تاسب ماء فہل إن انی می 
باون ٠‏ التناسب» أو أن شيا آخر موالذى يضاف إلى الأجزاء ؟ وأضاً 


٠‏ هل الوثام هو علةأى امتزاج کا افق » آم الامتزاج القاثم على التناسب ؟ وهل 


الوثام“ فى هذه الالة التناسب تفه »آم آنه متمیز عنه » وشیء آخر غیره ؟.. 
فمذه إذن هى الصموبات التى تثيرها هذه اذامب ون ری إ5 
الصعو بات اتى كانت النفس شيا آخر غير الممتزج » فلاذا إذن تتلاٹی » فی 
برها رفس تس الوقت الى تتلاشى فيه ماهية اللحم » أو الأجزاء الأخرى 
لزه للحيوان ؟ وأيضا » إذا ا نفس تناب بين ا مزج .» 
فغرفض على ذلك وجوه تنس لکل جزء من أجزاء a‏ فا اذى يفسد حين 

تناری ان ام٠‏ 

فن البنن عاذ كرنا أن التفس لا حكر ا کون انتلاا» 
ولا أن تعحرك داريا . - ولكنها عكن أن تجحرك بالرض « 
O‏ ؛ ويكن أيضا أن تتحرك بةسما : أعى أن الاوضوع اذى حل فيه 
يكن أن يتحرك » وأنْ يتحرك بالنفس . ولا مكن أن تتحرك فى اكان » بأى 


الررصر 


: الوئام عمنى الصدافة وفى ترجة هكس أنما الجب» وى اليولانية 7ةال باستراك على الممنيين‎ )١( 


( قتواى ) . 
(۲) انظر ٤۰٦‏ و ٣۳٢١‏ . 


س ۷ س 


شتكل آخر . - ومح لدا أن نشك فما مخص حركة النفس » إذا نظرنا إلى الحقائق 
التى سوف نذكرها . فنحن نقول عن النفس : إلها تأ أو تفر ح » ودم أو خاف » 
وأا اعا فع اوی و وان جيم هذه الأحوال تظمر لن اكأنا 
حركات » وقد بستخلص من ذلك أن النس تتحرك . ومع ذلك فلبست هذه 

النتيجة لازمة » فاو فرضنا أ" الأ أو الفرح أو التفكير 


ا افرہ ّ > 
ر حرکات ¢ وان“ کل حاله من هذه الاحوال ھی ر ¢ و 
رواب 


هذه الحركة تخد نما النفس » مثال ذلك الفضب آو اجلوف » 
قو هذه ال ركة إلماصة بالقلب » وأن التفكير حركة هذا المضو» أو لضو آخر » 
وان هذه الأحوال حى كذلك بمضما حركات نفل لبمض أجزاء الجسم » و بعضها 
حركات استيحالة (أمّا بيان أى نوع من المركة وكيف يكون موضمها فه_ذا 
ا . فةوانا إذن إن النفس غاضبة» ه وکن ذم أن النفس هی التى 
تنسج أو تبنی . الأول ولا ريب آلا نقول إن النفس تش » أو تل » أو تففكرء 
بل نقول : إن الإنسان هو اذى يفملى ذلك بواسطة النفس . وعن لا نتى بذلك 
أن الحركة تكون فى النفس . بل إنہا تنتحى تارة إلى النفس » وتصدر عنها تارة 
آخرى » فالإحساس مثلا يبدأ من الأشياء الجزئية » والت ذكر » على الكس » 
يصدر من‌النفس حو الرکات أو مایبقی مما [مابقى من الإحساس] فی أءضاءالحس. 
آما فیا بخص بالمقل فیظمر آنه پتولد فینا کآن له وجودا جوهر يا ولا خضع لافساد » 
لأنه حكن أن يفسد عت تأثير الضف الناشىء عن الكولة » 
ولکنه ف الواقع أمره ية :امز أءطاء الك فاو ضحت 

للكمل عين سليمة » ارآی کأوضح ما ری الشاب › فلاترجم 
قر الكمولة إڏن إلى تأر من أی فع للااس » بل إلى تأر 


المقل رر 
قعل ورر ‏ 


°۸ 


1o 


+ 


۹ 


الشخص:الذى توجد فيه »کا محدث فىأحوال الكُكر واارض. فالتفكير » وحصیل 
العرفة » يضعفان إذن » عندما يفسد عضو باطنى » واكن المقل فى ذاته لا نشل . 
والتفكير » كالب والبغض » أحوال”» لا لامقل » بل ان توجد فيه » من حیث ش. 
كذلك . ولذلك أبضا إذا فد هذا الشخص »› م یکن هناك ت کر اوت 
لذلات ما نقول | :اول القل ء بل أ ال ال رکب الذى فد . ما التل 
فانه ولا ریبک ا يەل . . 

ون ا يق ذ ک2 أن القن لا ااك > فإذا م تتخرك عإ 
الإطلاق » قن البين آنها لا رك تفسما . - ومن أشد الآرا 
الت عددناها تہافتا » خللك الرآی الى بزع أن النفر” عد 
حرك تفه" » لأن أنصار هذا الرآى يتصدون أولا لفحالات. 


تقر القاتلہں 
اہ النفس عرر 


,رل شہ الترتبة على الةول ان النفس تتحرك واا اتی تخەر 


Ey 8‏ 7 5 3 3 ع 
. الفلاسنة » الذين يذهبون إلى أن النفس عدد. - فکیف حب أن نتصور وحدة. 


ت ٩‏ ؟ بی شیء تتحرك EE‏ الوحدة ¢ وکن کون ذلا ما دات عر 

أجزاء » و بغير تبان ؟ لأنما إذا كانت فى نفس الوقت ع ركة ومتحركة » فلا بد أن 
يوجد فبا تباين . _ وأيذا ما دام أنصار هذا المذهب يقولون إن" انط التحرك 
يولد السطح » والنقطة الط » فإن حركات وحدات الس هى أبضاً خطوط » لأن" 


النْوطة وحده تشغلموضماء و پان يکون عرد النفس عندند ف يه ا ¢ وشغل 


(۱) انظر ٤٠٤‏ ظط ۲۷ . وسوف فحص أرسطلو الآن عن مذهب ھ زرنرا» الى 
يزعم أن القس عءدد مرك تفسه » كالال فى الااتلاف (ت) . 

)۲( ھا أول الاعتراضات ¢ وسوف تاہما اءترانات ری 

(۳) أول الاعتراض الئانى . 


E 
. موضما . - ويفا إذا طرحنا من عدد عددا» أو وحدة » قاباق عدد آخر‎ 
والنباتات وكير من المیوانات» على المکس » تمر فى الحا إذاانقسمت » و بظہر‎ 
أن فبا عین الس [ ف ىكل جرزء° ] . ويظهر مع ذلك » أنه ليس من الم القول‎ 
بالو<_دة أو باإذرة" » لأن ذرات « دعقر يطس » إذا أصبحت نقطا › و بقيت‎ 
المىددبة فقط ثابتة » فاته حب ان کون فی تلاك الكية عدد من الط‎ E 
رك » وعدد آ خر يتحرّك »ا حدث فى التصل . فنا ذكرناه ع الذرات‎ 
لا یتوقف على فرق فی کبرها أو صذرها › آنا کية عددية فقط ؟ آنا‎ 
انه من الواجب ا کون هناك شىء عر ك وحدات اللفس » ولكن إذا كان‎ 
فى اليوان هو اللاس ء ا ن کون کذلات فى العدد » فلا يكون الحرك‎ كرحلا١‎ 
بوالعحرك ها انس » بل الحرك فقطا . ركيف إذن ممكن أن تكون :هذ ادو‎ 
تان رن عا وی ن هد اد ن را‎ 
الرياضية هل میزها شى١ خر إلا الوضم ؟ ومن جهة آخری”“ » إذا كانت وحداث‎ 
الج ونقطة متميزة [ عن وحدات اللفس” ] فان وحدات النفس تكون فى‎ 
ER SE تن اكان | الدى تكون فيه نقط الجسم‎ 
تقطة : فما الذى عنم » إذا كان فى نس المكان نقطتان » أن بكون هناك عدد‎ 
ل نہانی من التقط ؟ لأن اكان الذى شةل الأشياء » إذاكانغير منقسم » فالأشياء‎ 


, أول الاعتراض الثالت‎ )١( 
. إضافة من تريكو‎ )۲( 

(۳) اول الاعتراض الراب . 
(+) أول الاعترا الخاءس . 
() إضافة من تریکو وکس . 
إضافة من تركو . 


1 


« 


o 


e 


۹ 


سس ۽ س 


لاتق مكذك. . وإذا كانت نقط بلسي > > على الكس » ا 
ET‏ إذاكان عدد نقط ابلس هو النفس » فلماذا لا يكون لي e‏ 
نفس ؟ میم الاجسام بظاھر آنہا حتوی على قط › بل عدد لا نہائی منہا . وأيضا 

كيف يكن آن تنقسم هذه الثقط » وتنحل عن الأجدام » هذا E‏ 
لول 


)۵( 
تإبع مذهب أنالنقس عدد متحرك بذآته 
مذهب أن النفس موجودة ف ىكل شىء وحدة النقس ' 


ةد انتھی « زینوقراط » » کا كرا من قبل » من جه › إلى اعتناق 
نفس المذهب الذى يقول به الفلاسفة الذين مجدلون النفس جا 

لطيفا » ومن جهة أخرى فإنه هذى مثال « دعةر يطاس » > 
اف في ذهب إلىأنً حركة الميوان تنشأً من النفس » فيقع بذلكه ‏ 
فى صموبات تخصه . فإذا صح أن الفس تنفشى فى جميع ابلسم اخاس + 
فبالضرورة يشغل جسان نس اكان » ما دامت النةس حا . وأولئك الذين 
بزعون أن اللفس عدد » بحب أبن يسلوا وحود نقط كثيرة فى النقطة 


الواحدة » أو أن فسا » إلا إذا كان المدد الذى يوجد فى اد 
f E)‏ | ر 


4 وی الاس الیو نای « زیوةراط » .غير مد کور‎ . ۴٣۳ ظ .س‎ ٤۰۸ لمل أرسطو بقصد‎ (٩ 
. ولم ی ذکر سکس فی‌ترجته » على حلاف تری کو الذی يريد توضیج النص‎ 


هو عدد مختلف اختلافا تاما عن جوع النقط الموجودة نن قبل فى ال ے7 

زنتيحة أخرى : بتحرك اليوان بالعدد على الحو الذى ذكرناه عن «دعقر يطلس» › 
فا اقرف ین قرلا ذرات یره ٤‏ أو زددات کرت از وخدات دخ ۲ 
عل کل کال کا ات اران ترجم بالشتروزة إل ر کات هذه ارات : 
م بین ار کة وال ا 
تهون إلى هذه الصموبات » و إلى غيرها من أوعما . إذ بماتين الصفتين » لا يكون 
ر ر کا ل ات ای ا و 


و الوحدات 2 وآبضا فان الذن جمبون ف a‏ رم 


و يتضح ذلك إذا حاولنا أن نبدأ من هذا ألتعر يف » لبيان أحرال النفس وأفماها : 

کلاستدلال والاا خاس ¢ والاذة ¢ والأل € وغبر ذل فان کا کا من قبل 
لوس من السمل تصور هذه الأحوال » عن هذه الصفات ° 

فهذه هى الضروب الثلابة التى عراف بما القدماء. النفس : فبمضمم عفرا 

بآہا أوّلى ما عك » وذلات لأا شىء يتحر بنفسه » وعرفما بمضم الآخر بأنيا 

ألطف الأجام » أى أبمدها عن الجمية . ولكننا قد بنا » ما فيه الكفابة » 


مبلغ الصو بات والتناقضات اتی تۆدىی إلا هذه المذاهب دق أن نحص بأی 


)١(‏ ترجة الل السابتة عن هكس لوضوحها. 
(۲) انظر ٩‏ و ۰ (ت) . 


(۳( ای سواء أ کات ذرات دعةر لس ¢ أ وحدات زینوقراط ئەل أی ال لیس مناك سنب 
لاحرکة (ت) . 


2 هو « زينوةراط » لأن عنده الس عدد عرك نتفه (ت)‎ )٤( 
. (ٽ)‎ ۲١  ظ‎ 4۰۲ )۰( 
. المدد وال ركه (ت)‎ )1( 


تا حت بزعون أن النفس م ركبة من المناصر ب والدلة التى 
1 يذ كروما مىأن‌هذا المذهب يمح للنةس أن تدرك اأؤجودات» 
وتر کل رامد .لاان ما ازا نی بالفر رذ 
e, A E‏ قم يقولون إن الكبيه عرف بالشبيه . 
كانم پفترضون أن النةس وموضوعاتما شىء واحد . غير أن المناصر لست هى 
موضوعات النةس الوحيدة : فالنفس تمرف أشياء آخری كثیرة» أو قل إنہا ترف 
عدداً لاعحمى من الأشياء » وهى تلاك المركبة من المناصر - فاسل بأن النفس قادرة 
على معرفة و إدراك العناصر ا1-كوّنة جيم هذه المركبات » فبأى شىء يدرك ال ركيجم. 
ويرف مثلا » ما الله ؟ أو الإنان ؟ أو الحم ؟ أو المَظم ؟ أ و ای مرکب ار ۹" 
کک ا ر کو ار اک کا فی 
ا تام الت اب وات خصوصسین & يقول. 
و آنبادوقلیی » تفه : عن 


اع مقر 


« ثم تلقت الأرض الطيبة قى واتما الواسعة » 


» جڙآين من بمانية آجزاء عن تتكجن " الاطة ( 


ت َه .۰ . 
DP.‏ وة عن إفدستوس ۹ فتولدت المظام البيضاء CG‏ 


(۱) فف اصطلاح قدماء التر جين المرب المنصرهوالاسعلةس > وهو تۇس اظ البونابة , جا 
ی لیس حنين بن إسحاق اكتاب النفس د ورد عابم يشا فقال i1:‏ لامي الق یا 
م ركبة من الأستةصات > کانت تک على ذلا آن قم 8 1_| راء ا الل لایكون إلا بالشيهر»  .‏ 
آى یکون الما شا بالملوم » قاتا : إن النةاس مركة من الاستةصاث » لابا تل الأجام 
'المبسوطة والر كبة . وحهته حجة منكراة , . . . » . ة الإهرالى » 

Nestis. («) 

Hephaistos ii aq} (r) 


تحن لا جد أنة قائدة من وجود العناصر فى النةس » بدون أنٴ نضيف إلا 
التناسب وال ركيب . فکل عنصر اعرف شیمه إل أنه لا ود شىء قرافت 
الست > أو اللإنسان » إلا إذا كانا أيضا موجودين فى النةس. ولستا نى جاجة إلى بیان 
ذلك من استعحالة لان أحدا لامجسر على القول بوجود المحر» أو الإنان» 
ف التفس, . والأمر كذلك فى اللير › والشر » وسار الأشياء . 


وأيضا » تان الوجود » يقال على أسحاء كثيرة ( لأنه يدل E‏ 2 


آوالتک »أو o‏ »أو أبة مقولة أخرى » ما سبق أن ببثأه )» فمل تركب التقس 
من هيع هذه القولات ؟ ولیس يظمر أن" هناك عناص تم جيم القولات . 


إذن » فل تت رک النفس من هذه المناصر » التى تدخل فى تايف الجواهر ظط ؟ 


كيف إذن مرف كل“ مقولة أخرى ؟ أو مل بقال » على السكس » إن 


سنالك عناصر ومبادیء بخاصة لکل جنس » تركب الاس منها ؟ فتكون 


ت 0 
یلد ٤ e‏ وکا ¢ وحوهرا فی .ان وأحد !¥ أيه ستحیل أن رج عن 


اد ly‏ حوھ ٠ Ey‏ 
هذه إن م الصوبات الى واجهيا ٥‏ م رون أن التفس کا Cre‏ 
المناصر ' E‏ اا خری من نوءا ودی إلہا مذهيم و 
إل انب ذلك ٤‏ أن ده ہوا اى ا اليه > نفل پااشریه ¢ آم من ج 


)4( أ ی کل ۔عنصر. من المنامر الوحودة ف الأفس (ت] . 
(٠‏ المنس الأخير أى القولة [إت]. 
(f)‏ 


° 


oe 


أخرى.بزعون أن الشبيه درك بالشبيه » وأن الشبيه يرف بالشبيه » لأن الس ء 
وكذلك التفىكير ولامرفة » طيقا مادم » هى الاتفمال والمركة . 

وهناك صو بات ونش کات کر بثیرها الةوم ٤ک‏ بذهب » أنبادوقلیس 4 
2 ن ان کل عندەر إەرف بعناصره ا ۹ وبالاضافة ا ی شاه .و ونود رک ذلك 


la:‏ سوف نذ که :لان e‏ آجزاء f7‏ اللے وان ااركبة من الأرض فة کالمظام 
: ملا » والأوتار » والشر »لا تدرك » فا يظهر » شیا » ا الإطلاق و ياء عل 


ذلا لا تدرك E‏ اتی تشم»ا » کا مجحب أن يازم عن ذلك . وفوق ' 
ذلات فان“ کل عنم رن انی الا کرد من الل لان کلا منیا 
عرف شیا وجهل الكثبر ! وهؤف الواقع عمل کل٠‏ ما عدا هذا الشٰیء الراغد 
بل يترتب على ذلك » على الأقل فى مذهب « أنبادرقليس » أن أ كثرالوجودات 
ا الله » لأنه الوحيد الذى لا يمرف أحد المناصر » نعنى الكراهية » عل 
ناوغرا الفانية » الركبة من جي المناصر » تعرفما جميما . وعلى الو 


إذا کان B‏ شیء إا علصرا» أو کا من عنصر › أو عدة عتاصر › أو هيديا » 


فاماذا لا تكون هناك نفس لكل موجود ؟ ويترتب على ذلك » بالضرورة » أن 

کل شىء عرف إ عنصرا ¢ أو مض المئاصر › أو جیا . وول نىأل ا ما هو 

اليدأ ار خد للسناصر فى الاس ؟ فإن المناصر تتكون فى مقابل امادة » على حين. 
أن الفاءعل ار ٹیسی > هو الل التی توَخّدها » أا كانت هذه الل » فاذا کان مناك 
(۲) أى ااي توجد فى الكانات المية [ت] 


(۱) نى الأصل ٠‏ دا » ونسرها ریکو بان الةم ود عنصر › وج ھکس ينما ذقال مدا عاەری 
Elemental principle.‏ 


س م س 


ىء أعلى ٠ن‏ الاس » و كما ء فباهنا استحالة » بل هذا أشد استحالة فا عحص 
بالىةل؛ ن الصو اب الام بأن ,کون المقل بطبمه أوليا وحا کا »إلا أنه هذا اذهب 
المناصر مى أو ل ااوجودات . وسم ذلا فان جهيع هؤلاء الفلاسفة : سواء ن" يقول 
مهم بان النفس من المناصر»ء اساي مەرقما لد وجودات»› 3 إدراکہا اء آم من برف 
اناس بآنما ول ما رك » لا يعحدث أى فريق منم عن جيم أنواع الس . 
ذلات أن جيم السكائنات التى س لا تتحرك » إذ بظهر ف الاقم » أن بمض 

6 2 e 

اليوانات › اظل ا 5 فی اکان ٠‏ حم دلائ ٫بدو‏ ان ھےدہ ال رکه E‏ 


1° 


الوحيدة التى يكن ااناس أن ترك با اليوان . والس كذلات بالنسية لانلاسفة 


الذبن مجماون المةل » وقوة الس ابتداء من المناصر . إذ يبدو » هناك أيضاء أن 


ابات س درن »شاركة فى النقة ء أو الأحتان »وان عذدا كيرا من ليران 


له اوجد عه ال كير ودی لوا هذه الأمور» ووضمنا العقّل» کالال ق قوة. 


الس » جرء! من ااناس »› برض آنه کذلاک » فان اذهب لا ينطبى عل کل نس 
بإطلاق » ولاعلى تفس واحدة بأ كلها . _ أما الذمب 

اأوحو د ى‌الاشە ار الا بالاو رفية » فأنه 2 َة نفس الاعتراض: 
قالنةس »› کا بقولون » تنفد من اما احارجی إلى ال کائنات » عند ا و عا 
أجنحة الرياح . إلا أنه وستحيل أن حدث ذلا لانبات » ولا ابض اليوانات » 
2 )الا 7 س کہا . وقد غاب هذا الأمرء ا ھا الاعتتاد ۰ دی إذا 
و<ب أن : تەل الناس من المناصر»› فلاس د هن الضروری أن E‏ من مها 


إِذَ یکی أحد الطرفمن التقاباين أن" Xe‏ على تسه » وعلى ما يضاده » فنحن عرف 


4١ 


1° 


+ 


س ۹ س 


بالستقى الستق وا والنحى + لأن المسطرة 2ك علهما مما . وعلى المكس من ذلك 
لاع النحنى على نذه › ولا على التق 


وهناك يعض الفلاسفة بزعون أن النةس ممنزجة بالمالم كله . 


[ ولعل من هنا قد جاء ما ذهب إله « طالس » من‌ ان کل 
کم بالعام 


شىء تاو بالآهة ۔ ‏ إلا أن هذا الرآى بير بعس الصوبات :: 
فهاذا لا تون النفس حيوانا » عندما تكون احاضرة فى الهواء » آو النار ٤‏ کا تضمل 
ذلك عندما توجد فى المتزجات من هذه المناصر ؟ مم آم ا فى الالة الأولى يظمر. 
آنها أفضل ؟ ( وقد نسأل أيضا ذه المناسبة : لاذا تكون الافس التى توجد فى 
راء أفشل؛ نخاودا من لت اتی فود فی اطیوان؟): میا یکن رابا 

ن ذلك » فان النتيجة تنتهى إلى تناقض و بطلان» لأن القول بأن التار أو المواء 
حيوان » من أشد الآراء تناقضا ؛ والامتناع عن إطلاق انظ أليوان على ما بحتوى . 
النفس تناقض أيضا . و يظهر أن اعتقاد هؤلاء الفلاسفة فى وجود تفس فى العناصر» 
جم إلى أن الكل يطبق على الأجراء و مجانسما » فيازمهم من ذلك التسلم د“ 
القن الكية مطاقة أيضا لأجزانها » وجانسة ها ؛ إذ يرجم المضل فى وجود 
فن ق اران إل اذا جا من ا ب زك اوا كان اراد ا 
مججانسا » على حين أن النفس غير متجانسة » فن الواضح أن جزءا فقط من النفس 
يوجد فى هذا المواء » ولا يوجد الجزء الأخر . فبالضرورة إذن إِمًا أن تكون النفس 
متجانسة الأجزاء » وإمَّا آنا لا توجد فى أى جرء على الإطلاق . 


وبظهر جایا مما ذکرناء ا وت ا خت ا 


ر کی ن الاسر ولگ من الصواب كذلاف ولا من الی» أن نزع بأن ۲۰ 
النفس متح ركة 

ولكن من حيث إن اأءرفة صفةللنفس» وك ذلا الاح اس » والظان» وااشوق »> 
والإرادة » والزوع على السموم » وإن الركة الكانية حصل أيضا ف اليوان 
بسبب النفس.» وكذلك افو والنضج والاضمحلال» فل تتا کل حالة من هذه 
الأحوا وال بالنفس کاھا ؟ وہل واسماتہا کایا. a‏ مس » ونتحرك» وضعل ٤١١‏ 


الأفال الأخرى » أو تنفعل سما » وأن هذه الأعال الختافة 
وعره 


التق ' 


e‏ إلى أجزاء مختلنة ؟ ثم المياة ذاتما هل توجد 
فى جزء واحد ممين فق » أو فى عدة أجزاء » أو فی جیما ؟ 
أو هلل للحياة علة غير ذلاك ؟ _ ويذهب بض الفلاسنة إلى أن النفس منقسمة » ه 
ان ا ل کن ان او ر عاق ادا إن 
مےے )0 ۱ 


اود 5 


E i‏ . فيظهر » على اکس ا اننس می اتی ا ج ٤‏ لأنہا إذا 
ر قت تېدد الہ وقد ٠‏ وعل‌ذلاك إذا كان‌هناك ميدأ ا ر عقو وحدة النفس» 
فالاولى أن تكون النفس'ذاتها مى هذا المبدأ . ولكن جب أن نيحث هاهنا ٠٠‏ 
هل هذا البدأ واحد أو كثير الأجزاء . فان كان واحدا » فلماذا لا أمزو الوحدة 


فياشرة إلى التسن داشا ؟ و إن كان قيا فليا أن بحت من جديت ماعل ٠‏ 


لنفس إذا كانت بطبیمت ا منقسة ٩‏ لس هو لے بک 


الوحدة؛ وهكذا ضى ابحث إلى مالا نمايةله . - وقد نسألآيضاء ف حص باجراء 


(۱) فی الأسل الیو اتی « جم النفس » أ جەل أجزl« Sunekhei je lqضa Aaتn a‏ 


[ةنواف] 


e 


الس » ما وة كل منها امؤثرة فى الاسم ؟لانه إذا کانت التھ س کہا ھی القی ذظ 
وحدة الجسم كله » فيترتب على ذلك أن كل جزء منها بحفظ وحدة جزء من أجزاء 
الج . وهذا ظاهر الاستحالة : فآى جزء بمحقق القل وحدته » وكين مةقما ؟ 
من المسير حتى أن صو ر ذلك . 
وتدل الشاهداث كذلك على أن النبات بستمر فى المياة إذا انقسم » ركذلك 
بض الله رات دو کا“ فی الأجراء آنا ن انوع لا 
بالمدد» إذ أن“ کل جزء منها حظ الإحساس وال رکه الكانية زمناماء 
آما آنہا لا نستمر على هذه الال » فليس هذا يريب إذ ليس ها 
ابات الأعضاء الضرورءة لظم ا الطبيعى » ومع ذلاك فان جيم أجزاء 
النفس توجد قى كل جزء مبتور» وإن أفس الأجزاء المبتورة تتجانس فا ينها 
و بين النة س كلما . وهذا دليل على أن أجزاء النفس النتلمة لا ينةصل أحدها عن 
الآخر» على حين أنه على النکس» تنقم التفس اما  .‏ و بظمر آن المبدأ الذى 
يوجد فى النبات هو أيضا ضرب من النفس . لأن هذا امبدأ هو الوحيد الذى بشترك. 
فيه الطیوان والنبات . وقد یشصل عن مبد! الحس » على حین أنه لا یکن آی 


موجود ليره آن س ۰ 


کا لای 


)١( 
و ا‎ 
قد كرتا مافيه الكناية عن مذاهب القدماء فى التفس . ولنم من جديد إلى‎ 


ال 
میں ت حدها عل آعم وجه . 


الوضوع بره حاولين حديد ما التفس ؟ وماذا جن أن يون : 


۹ LU 
۱ 
۹ “ی 4 إن أحد أنواع الوجودات ما لسميه الجودر 2 والكن ال وهر‎ ‌ 


3 
اول مانتال عله هور الهيولى 6 دی مالس بذاته ا مھا و يقال انیا عل أهيئة 
والصورة التىعقتضاها تتشخص الميولى . و يقال ثالئا على ال ر کې من‌الميولى والصورة. 
۱7 ت ۹ 
ولكن الميولى قوة » والصورة كال أول [ إنتليخيا ]“ ويال كال أول على 
مملیین : اما کالمل »و إما استميال الل . 


(۲) انظر ٤۰۲‏ و سطر ۵ بريد أن يقولإن هناك درحدين للا:قال من الةوة إلى ألةملء 
وضرب لذلك مثلا أن الل بالنبة إلى المهل حو كالفدل بالنسية إلى القرة ؟ وقى حذه الحالة تكون 
القوة وة الأضداد . ومن جهة أخرى اافمل استء يال الملم أى أنه يقال بالإضافة إلى من عنده الملم 
دون استماله . وهذا المنى هو الذى يظبر فيه انتقال القرة إلى الفعل (ت) . مما يكن ٠ن‏ شىء 
لیس رای أرسطو واضہا فیا ص عمنی ( [نتليخا ) 

وى ترججة حنين فمذه اللفظة ألما « عام » تال : د واا أخر أن النفس جور كالصورة » حد 
النفس عد عام > إلا أنه تقل اسمالمورة إd‏ ا الام <( أضاف بەد قل د الام على اوعین : 
أحدعا مثل المرء المالم بالسكتابة البارع > فإنه إذا شاء كتب . والنوع الثانى مثل الرء الذى لا 
عن أن يكب » نقد عكنه أن بعلم كون كاتبا . فالنةس تام لاجس الطبيى الآلى بالنرع الآول 
مثل الكاتب الماذق اذى إذا شاء كب » وقد ذكر للام ممانى آخرى ل نشا تقلا . انظر تليق 
تريكو فيا بد » وكيف انتغل اسم التام إلى السكبال الأول . وف 7مليق تيكو أن الكال الأول 
كالمل بالإضافة إلى المهل » لا كا يذهب حنين فى تفسيره من أله كالكاتب الاذق (الإموالى ) . 


o 


إلا أن الآراء قد اجءت على أن الأجسام مى قبل کل شىء الجواهر » وان 
من بها الأجسام الطبيمية لأا مبادىء غيرما . و إمض الأجسام الطبيمية بها حياة » 
فا لا عاد طا وی اا ب أن دى اكان ور و شه بدانه: 
ویترتب على ذلك أن کل جسم طبیی ذیحیاۃ ؛ فھو جوھی › ونمنی بابلوھی ھاھنا 
اجوهر اک وما دما تکام هاهنا عن TE‏ » ونعى هذه الصفة 
ور د المياة فی اجس » فليس بے هو النفس » لان الم ا 
صفة لشخص » بل الأوّلى أنه هو نه حامل وهيولى » و بترتب على ذلك أن التةس 
بالقرورة جوهر نى آنا صررة نجسي طبيمى ذىحياة بالقوة . ولكن هذا الجوهر 


كال أول» فالتفس إذن كال أول جس له هذه المابيمة. إلا أن التكال الأرل يقال 


على معنيو : فهو تارة كالملء وتارةكاست مال الب . و بظمر هاهنا أن التق كال آول 


کالم » لأن النوم كاليقظة » قتضيان وجود النفس » من حيث إن اليقظة شىء 


E‏ باسہ تم ت اام ¢ والنوم شبیه بو جود الم دون ا وکن 0 ف الفرد 
EE‏ : : )« 
متقدم فى النشوء على اتال الل . ذا كانت النفس الا أول ےم ا 


(۱) أى ال ىكب من الميولى والدورة [ت] . 


(۲) أى التنفس»» والةصود ماه نفس . والمى إضافة من تريكو » أما نى الأصل البزنااف وى 
ترجة حکس » الحم فط 5٥٥a‏ السود ہنا اابدت . 

(۳) النفس كال بالامنى الأول وهو كالتتابل ين الملل والإهل أى الءلم بالةوة › و لیں الكال 
کاس :مال الام ية E‏ العام بالةوة u‏ £ اة الوم الائ مل العام و ذلا فان س موحودة 

)٤(‏ مكذا ال فلافة الرب لأن الفمل كالالكائن . والكن الترجة اللاتينبة الى راجت فى 
الةر ون الوسطى می « فل اول « Ac'us primus‏ وااةمود بالفء سل الأرل أى الأسبق ی 
التشره ۰ وأرسطو ذظر إل الس مةل عن ااا الى #ارسا ¢ رلذلك کانت ده الملمقدل 
اسم اله [ت) وقد استءمل المرب انظ آل ای ذی آلات نی أعضاء» والاصالاح اديت 
عطذوی ۰ وقد آ٣رنا‏ اسشمال الامعالاح القدىم ۰ 


ذی‌حياة بالقرة > نی جسم E UR SEE TE SAAT‏ 
بف غاية البساطة : مثال ذلات أن الورقة مكن لغلاف الفرة » وغلاف المرة مىك ظ 
ها . وتثبه الجذور فم اليوان لان الجذر وام کلمما عص الغذاء . ۔ فاذا کنا 
إذن رید تمر رفا عاما يتطبی على سار أنواع النفس » فينبنى أن نقول إن النشس ه١‏ 
کال آول سے طبیی آل“ : - ولذا لم نکن فی جاجة إلى البحث عا إذا کان 
'التفس والجسے شیٹا واحداء کا آننا لا نسل هل الثمم واه شى. واحد 
.وکذلات › على اموم » عن هیول شی ما » وما هو هیولی له . لان الواحد وآاوجود 
يطلقان على مغان كثيرة » إلا أن الال الأول ۴ اا ال ي 

لقد عر”فنا إذن بوا ل عام ما النفش : فھی جوھر ٤نی‏ صو رة » أى ماهية ج ۰ 
ذىصفة معينة . ولنفرض مثلا آن آل کااأس كانت جسما طييمياء . 
٣‏ فان ماهية الفأس تكون جوهرها » وتكون نفسما » لان الجوهر 
إذا فارق الفأس فان يكون هناك فأس » إلا باشتراك الام . ولكن 
الفأس فى الواقع فاس » إذّ لست التفس ماهية أو صورة جسم من 
هذا النوع ٤‏ بل جسم طبیمى ذى صنة معينة » أى فيه بذاته ميدأ الحركة ٠١‏ 


والسكون . 


المصمر 
والعبی 


فانطبق الآن ما ذ كرنا على أجزاء الجے الحی . فاذا کانت 
لون واا ان الي اس ةة لان الفين رة لين :: 
ولكن المين هيولى البصر » قاذا أصيب البصر › فلا عَيْنَ إلا باشترالك ۲١ ٠‏ 
2 لوقلت : عين من ححرء أو غين سرس ومة . فيب إذْن ان 


. أى جسم ذى أعضاء اكل عمو وظيفة‎ )١( 


ا 


نطاق ماصح قوله عن الأجزاء على الم المی بأ كل . ذلات أن نة جزء الاس 


إلى جز ابم »> ى كابة الإحساس با کو إل ال الاش با ک٤‏ من ا 


3 


° 


ومن نجية Pk e‏ الم الذى فارق اانفس هو التو القادر على المياة 4 


“بل ذلك الذى لازال ذا تنس . والأسس كذلك فى اليذرة والمرة » وها بالقوة فقط 


1۳ 


أجشام نذه الصغة وجا أن اققطم اقاس ء أو البمر لين » "هو 
کال أول » فكذلت حالة اليقظة ؛ آما النفسن نمى كال على الى الذى يقال. 
عليه البهن )أ و القطم للل ؛ وما واا الجے فھو ماھو بالقوۃ فقط ولكن ا أن . 


. المين قال على الحدقة والبمر› فكذلك اليوان هو التهس والمسم مما .' 


فليست النفس إذن مفارقة لاجم > على الأقل بض أجزاء النفس » إذا كانت 


النفس منقسمة قمة طبيعية . وها ظاهر : لأن كال لعصر. 


التفس لل 


٠‏ اجزاء الجسم هوالأجزاء ذاتها . ومع ذلاك فليس ماعنع من أن. 
تمارۍ الررہ 


تنقصل اض لاان ¢ ع الأقل ٤‏ 0 رست کاک لای 


.» يوضع أرسعاو تمريفه فيسأل ما الأجام التق قا تس ؟ ما الأجسام المي فقط‎ )١( 
.» باستئناء اليتة » وكذلكالنى والبزر للحيوان والنبات » لأنه ليس الى والبزر أحساما » ولا بالقوة‎ 


والةوة فما أن يصبسا أجداما نها القوة على المباة [ت] . 


(۲) يسما حلين فى ترجته « القدوم » . وعدا اس قوله « فإن قال قائل : فإن كائت الئاس 
الق تمم الم [ ريد آلا کال ول ۴ سبق يانه [ قتصیره سا ¢ ا 1l‏ ¥ تی وحدھا 
واا إلا مع الجسم ؟ قلنا : ذلاك كالقوة ااتى قى الين ء فالا تم اين ء فتکون بها إصيرة . ولا 
يقال للةوة وحدها نها تبصر إلا مع المين . وكذلك لا بقال لصورة القدوم وحدها E‏ 


فكذلك الفس لايقال 14 حيوان إلا مع الجسم الطبيدى الآلى > . 


ن — 


جسے ۔ ولیس من الواضح کذك أن النةس كال أول لاجس 
r‏ للاح للسغينة . i‏ 
وفى القدر الذى ذكرنا كناية لءرض إجالى » زر عام للنفس 


(۲) 


ا تعر بف النفس 


واد کا دا فیا وا ا و اع عا وق ن 
خلت إلى ما هو أوضح وأءرف جس المقل E‏ أن نلك هذا الطريق 
٠‏ لكى محاؤل من خديد النحص ءن النةس 0 ذلات أن القول الدال 
على المد » جب ألا يصف ما هو واقع فقط > کا هو الحال فی أغلب 


التماريف » بل بحب كذلت أن يشمل الالة » ويلتى علا الضوء . 


۹ : 
ا والواقم أن الحدود » فى المادة » يمير عنما فى صورة تتاج بسيطة . 


مثال ذلاف : ما التر بیع ؟ هو ت رکیب سبع مساو فی مساحته استطیل . لکن 
. مثل هذا التهر يف ليس إلا تمبيرا عن النتيحة . أمّا القول» على المكس» بأن التربيع 
هو كف الد ارخ هدا ان د ف 
نحن نضم إذن » كأساس لبحثنا » أن التنفس حتاف عن غير المقنفس 
ا . ولكن لظ الحياة يقال على معان كثيرة » ويكنی أن بتحقق أحد 


)١(‏ القصودأن الانهجالذى يريد أرسطر اتباعهدو الفحسعن الأنةس المزئية » لآلا أوضع[ت] 
(۲) بد أن عرف أرسطر المياة بأنها التغذى والو والنةصان بالذات [ ٤١١‏ و ٠٤‏ وما 


امد ھا [ یرید الآن أن وستعرض ااوظائف الافة لانأس » معدا من الأدلى ال الأرق مش 


الكائنات فيه الغاذية فقط » وب ضها فيه الاس »ء وبضها الثالت فيه الغاذية والس والواس 
الأخرى والفوى الراقية [ت] . 


1° 


+ 


هذه الما فی ٹیء حتی قول عنه إ4 يماش » سواء أ كانذلك المقل 
مثلا» أو الإحساس » أو المجركة والسكون فى اللكان » أو حركة 
التغدى والتقصان والزيادة ت وھا أا هو ااسڊإب ف آ“ ج 


الوظاف 


الحناف 


آنواع النبات یظہر أن فیا سیا . إذ یدو ان ھا فی ذانہا قو ومبدا ہما قى ' 
الزيادة والتقصان طبقا للاجاهات المتقابلة . فاا لا تزيد إلى أعلى فقط باستئناء 
الأسفل بل تجه هذين الاجاهي ن كذلات . فهى تنمو تدر ميا فى جيم الاجامات » 
۰ وتستمر ف المياة » ما دامت قادرا ة على امتصاص الغذاء . - وهذه القوة عكن أن 
تفارق غيرَّها » ولو أن القوى الأخرى لا يكن أن توجد بغيرها » مل الأقل فى 
الوجودات النانية ؛ والأس واضح فى النبات لأته خاو من ساثر قوى 

النفس الأخرى . 
E‏ بتاء على هذا البدأ إذن » توجد المياة فى جيم الات 
آنا ئی اليوان فالإاحساس هوأساس تتكوينه» لان الكائنات الى 
لاتتحرك » ولا تنتقدل من مکان إلى آخر» ما دامت بحس » 
ا سما N EY‏ أول قوی الس 
ه ف الميوان هو الس . وكا أن القوة الغاذية تكن أن تفارق الهس وسار الحواس » 
كذلك الس يكن أن يفارق اواس الأخرى" . ( بالقوة الغاذية هذا 


ارر مسا فی 


الجزء من النةس الموجود فى اللبات . ما جيم الميوالات فن البين أن فم 
٠١‏ قوة الهس ) . ما لاذا كان الأمر هكذا» فسوف نقحدث عنه فيا بعد . 
(۱) بوحه عام المیوانات والنانات (ت) . 
(۲) وهذا مو العأن قالبوانات غير الراقبة (ت) . 
(۴) اتظر ٤۳۰‏ ب ۱١‏ (ت) . 


ولكتفالآن بقولنا إن الننس مبدا الوظائف الى ذكرناها » والتى عر فها» 
نعنى وى التغذى » والس » والفمكر وكذلك المركة . - لكن مل كل قوة 
2 زهده انقری ی نةس ؟ او حرء من أ لنةس وط ؟ 2 إذا كانت 
المرزد یں ١‏ 

حزءا » فول یکون ذلات يث لا ارق إلا فى النقل ؟ أو 
رن اله Eo‏ 
E‏ ارق کذلات فى اكان ؟ الراب عن هذه الاأستلة بمضه 
e ¢‏ 2 . 
سهل » و بعضه صمب . فكا أن بض النبات إذا فصل أمكن أن بيش » على 
i . a ٤ ۴ a ٠ 5 .‏ 
ار من قصال کل حجزء عن الا حر ) وھدا دلیل عل ان النةس الوجودة ق 03 
“٠‏ | کے ». زلا ˆ ۰ 2 * چ 
تبات وأح< دة پالمسل ¢ دماره بالَوة ( 3 لك عصل افصولك حری انس ی 
و إذا كان فی کل جزء الاحساس ففيه أيضا التخيل › وال٬زوع‏ . لاه إذا وجد 


› الاإخساس » وأ جد کذلاك لأ واللذة . و إذا وأجد الأ واللذة‎ e 


واا ` 


الاظر بهء لس الأمر وأاضدا امد : غر أنه يدو آن‌هامنا نوعا ٥ن‏ 
النةس مختافا » وأا وحدها يكن أن تفارق الج ى 
الأزلى“ عن الفاسد . _ أما أجزاء التفس الأخرى فیعضح ما سبق آنا لا تفارق کا 
بزع بض الااسفة” . وما آنا مع ذلك یکن أن تفارق عقا فهذا بین م 
E ٤ ay: : 2‏ 2 د ء 2 
فان نس" » غميران نظن لان ول الس غم فمل القن . والاص کذلاف 
)١(‏ الفصل هنا عمنى ماق الاورع.. 
(۲) انظر « طباوس » لأفلاطون ٠۹‏ د[ ت ] . 
(۳) یرید أن بقول ما لا ت#ارق ا فارق الجسم جما آخر » بل الفارقة عقلية ففط ( موما) 
عن تریکو . 


c\E 


1٥ 


فی سار القری الت عدد تاها . _ وأيضا ¢ فان و ا ا وان e‏ هذه القوي » 
و ا ا وف مضا ااا قو واحدة فط ) وه نذا Lu‏ یر 
اخیوانات فیا یینما.) اا لذا تان الأ كذلف فوف اجن غه ا RE,‏ 

اک 0 المحال کا فى الإحساسات : بض اطیواناټ ر E‏ جيم 
الاختاضات و ها عذده ا و مضا الأخر ا وأحك ».دو 


آشدها صرورة ۽ وهو اللدس 


سے ولكن ونا « ما ا و « حتمل معنیین e‏ کا تقول « ما به عرف » 


وو قول آخر يدل تارة على الد . وتارة على التفس ( إذ نى 


کچ ائ 
بأحد هذن الممنيين الءرفة ) وكذلاك أرضا « ما به نلكون فى 
کی التعربف 


صحة جيدة » يدل إا على الصحة نفسما » و إما على حزء من 
الج تآ الج ا کله . وی جيم دولا > الل والفكة هى اف :أو 
بنوع ما الصورة وامنى » وفمل الشخص المسعمد لعلقى العم أو الصحة ( إذ يظمر أن 
مق الفعل يكون فى النفمل الذى ييا فيه الاعداد ) ومن جهة أخرى ٤‏ النةس 
ھی ولا ما به حا » وحس » وتفكر : ودا كانت ضرا من الى ا 
لا حیولی وحامالا ./_ فان اوھ رکا ذکرنا يقال علن ثلاثة: سان » أحدما تذل عل 
الصورة » والثانى على الهيولى »› والثالت عل ال رکب مما » من حیث ایو 
وة » والصورة کال أول ( إنتليخيا ) ا ما دام الكائن اجى" 


ال ركب ءن الميولى والصورة ؛ فلا عكن أن يكون الجسم كال النفس » بل الس 


I 
€ ھی کال جہ م ذی طبيعة معيذة . ولذلاك صح ا ڏھب إل البه‎ 4 
وو توعر النعس‎ 


بض ا رن ٠‏ مر ن أن ال کن اَن توجد لیر 
لمر البررہ 


¢ 2 ىء متعلی پاہ ٤‏ ودا 


جسے ٭ ولیست جہ 
ولیت فی چ 2 م ةة ا 
البمبه القدماء من آنا توجد فی جسم » بغر إضافة أ" حديد منص 
طبيمة هذا الم وصفته » مع آنه بظہر جیدا أن آی شیء لا کن أن يقبل آی“ 
خیءء کیا اھ .و بنڈی ال تفس هذه النئیحة قرلا : إن کال کل ھی بنا ۲٥ ٠‏ 
بالطبم فيا هو هذا الثىء لو2 » و يمى أخر فى الميولى اللامة . 
ويتضح ما ذکرنا أن" النةس هى ضرب من الكال » وصورة لا هو بالتوة 


ما ل ا ا 


(۳( 
قوى النفس فى تلف الكائنات الحية 


ى 
توجد جمیم قوی التفس التی ذکرناھا فی مض الکاثنات »کا سبق نلا .م 
ولاس فى بعض الكائنات إلا بض التوى › و ب ضا الشاالث 


قوی اكان 1 1 
لس فيه إلا وة واحدة فقط . والقوى الى ءددناها مى : الةو 
)٩(‏ 8 الغيثاغوريون انظر ٤۰۷‏ ظ ٠١‏ ه ١‏ هناك تناسب وق بين هذه النفس وهذا 
البدن . ءثال ذلك أن النةس الإنادة لا عكن أن حل فی بدن یوان »> ولا تاءاقب ف أبدان 
آفراد ختافين (ت) وهذا يتفي الةول بالتناسخ ( الإهواى ) . 
(۲) انظر ٤1۳‏ و ۳۳۰ )4ظ 0 
)4( 


س ٠ن‏ 


الفاذية » والزوعية » والحساسة » والجركة » وال -كرة . -ولس فى النبات إلا القوة 


٤‏ الفاذية فةط ؛ وفى بض الكائنات هذه القوة » وكذلات قوة المحس ؛ وإذا كانت 


ظ 


o 


عندها قوة الحس فىندها كذلك القوة الأزوعية » لأن النزوع يشل 


1° 
مس الوق › واامنضب › والإرادة : ولكن الحیوانات عندھا جیما إحدی 


4 


مل ا حراس على الأقل » نى اللمس . وحيث يوجد اللإحساس يوجد 
اردع كذلك اللذة والالم ء وما يسيب اللذة والال . وذ دت ةة 
الأحوال فى :كان وأجد عنده الشوق » إذ أن الثوق هو NS‏ 
وان“ فان جيم الليواناتمندها الإحساس بالفذاء » لأن اللمس حاسة التغذى . 
ذلك أن اليا بس والرطب » والمار والبارد من‌الأشياء ی وحدھا غذاء جمیم الکاثنات 


الحية . ( وهذه الصفات تدرك بالاس» على حين أن غيرها من الحسوسات » ليست 


٠١‏ كذلكت إلا بارش )» لأنٌ الصوت » واللون » والراتحة لا تساه فى التغذى . أمّا 


الط فإنه أحد موضوعات الس . ولكن الموع والعطش من الوق » فا جوع 


[ شوق ] لياس والار » والعاش لابارد والرعطب . والطم بنوع ما» يمع بين هذه 


الحيوانات التى عندها اللءس» عندنما اللزو ع كذلك .ما نها هل عندها ميل فآمر 


)١(‏ ف اليونانية النزوع إلى ااذ » وهذه هى الترججة المرفةء إلا أن الرب جروا على قوم طلبه 
ااذ » واأحنى وأاحد تقريا . 

(۲) بعد أن أثبث أرسطو أن جيم اليوانات فما »> عى الأتل اللمس » وأن بعش اليوانات. 
الق فما حواس أخرى غير الهس يوجد عندها داعا الأ واالدة » يريد الآن أن بين كرف. يفم 
الس فى معرفة الفذاء (ت) . 

(۳) الةصرد بالأمور الغذاء والطرم [ث] . 


— إن — 


القر ا فيه »> وسوف نفحص عن ذلات فا بعد ._ وعند بعض الليوان 
اراق أبضا قوة المركة » وعند ضما الأخر قوة التمكير واامقل > كالانسان 
مشلا » وائ کاثن سى آخر » إن جد » بكون من طبيهة مشامة له »أو 
أرق منه . 


من الواضح إذن أنه إذا كان هناك حد عام للنفس » فا ن یکون إلامن زع 
ت الكل . . لاه نى هذه الالة لا يوجدشكل را عدا اثلث والأشکال 


مر وام 


لافس ااركة منه . وفى الأمر الذی نفص عنه » لا توجد نفس غير الأنشس 


اسل الت عددناها ن ومع ذلاف فالأشکال سنا » رها ممتى واحد بنطبق . 


EÊ‏ »> ولکنه من جهة لا غص واحدا منہا بالذات . والأمر کناٹ 
فی الأنفس التى ع_ددناما . فن العبث البحث ی غير هذه الأشیاء عن ریف 
عام لا یون ذاتيا لئ بدلا »ن أن نطرح هذا الر يف » ونطاب الحاص » 
ونوع الأنواع . والأمر فى الاس يشبه تماما الأمر فى الأشكال » فالتقدم دا نما دال 
بالقوة فما بليه » وذلك فى الأشكال رالسكائنات المية على السواء : بثال 
ذلات: الثاث داخل فى الث.كل الر باعى » واانةس الغاذية فى الحساسة » ولذلاف حب 
ان تک ی کل نوع من اأوجودات ما نوع الفس الذى بخصه ؟ مشال ذلك 
SS‏ نفس الإإنسان ؟ وکن بأة علة تفسر 


. ى الأعكال أو الس [ت]‎ )١( 


0 


oY —-‏ 
Lt - RE 1‏ ا 
مات العاذية ¢ 5 #وحد بەس حساسة ٤‏ عل حين أنه ق الات بو < د 
ار التفس الغاذية مفارقة لاحاة . ولذلات أيضا لا يوجد بدون اللدسأى 


حس آخر » على حين أن الاءس يوجد بدون الحواس الأخرى » لأن كثبرا من 
اشرات ن ابر ران ر راان ن انات ان عن 
ما فيه قوة الرکة » .ومن بنا ما لا توج فيه . وآخيراً فان بض اليوان » وهو 
المدد الأقل » توجد فيه قوة الاستدلال والتكير» لان الكائنات الفاسدة الى 
وهبّت الاستدلالء عندها أيضا جيمالةوى الأخرى . ولكن لي سكل من" فيه أية 
قوة من‌قویالنةس ءنده الاستدلال؛ بلعل اکس مضا س‌عنده حت‌التخيّل °> 
وبعضا الآخر لا بيش إلا بالخيّل . أما فا ختص بالقوة النظربة » فهذا 
أصس اخر . 

لذلاك » إذن »كان القول فى كل نوع من ا اع النفس » هو فى الوقت ذاته 


ليق الأقاويل فى النفس 


(۱) يملل ابن رشد البب فى ذلك بقوله « ليس عكن أن يوجدالأمر فما بالكس » أعنى 
جری جری الول لبش ¢ ٤‏ نکن ف ذلك الءعش أن فارق هيولاه « ( تاس کتاب النفس 
لابن رشد مخطوط ) ٠‏ 

(۲) فی شرح ابن رد أن هذه اليوانات كالذياب . 


س او سب 


(€( 
القن الانة :او اة الاد 
س 


ال ه4 


الت تارم عنما » وعن غيرها . ولكن إذا كان جب ريف كل قوة 


. ممن هذه القوى ٠»‏ مثال ذلك ما القوة الماقلة ؟ أو القوة المساسة ؟ أو القوة الفاذية ؟- . 
E‏ 2 . 


تيجب قبل ذلك أن مدد ما فمل المقل ؟ وما فمل الجس ؟ لأن الأفل والوظائف 
اسب عقلا من القوی . و إذا کان ذلات کذلات » وکان حب أن ندرس قبل هذه 
الأفمال ما يضادها» فيحب.أن نبداً محشنا بالنظر فى هذه الأضداد : أعنى بالأضداد 


يي الغذاء » والحسوس » والمعقول . بحب إذن أن نبدأ الةول بالغذاء والتوليد . 


فالفس الغاذمة توجد كذلك فى الكائنات المعنفسة غير الإنسان » فعى آول 
قوى النفس » وأعما » وبا توجد الياة يع السكائنات . وها وظيغتان : النوليد 
والتغذى» لأن آقرب الوظائف من‌الطبيمة لکل کائن ر :کال لس بناقص ) 
أو لا يكون التوليد فيه تلةائيا » هو أن تخل اننا آخر شيا به : اليوان حيوانا 
آنخر » والنبات ناتا آخر » حيث يشارك فى الأزل“ والإاهى عب طاقته . لأن هذا 


)١(‏ السكاء ل أى الذى بلغ كمال غايته ممل الرجل بالنبه لامافل 
(۲) كالسكائن الور مثالا . 


من الضرورى الكل من بريد أن ينحص' عن الةوى الختانة» . 


أن طت ارلا ماهي تة كلما م بت بد فاك عن اران 


40 


(o 


— 0) 


هو موضوع التزوع : جيم اللكائنات » وغاية زشاطها الطبیمی . ولسكن 
1 لفظ « الغاية » يقال على ممنيين : فمو من جهة » المدف نفسه » ومن 
عا جهة أخرى الكائن الذى هذا المدف غايته . وإذْن لتا كان من 
الستحيل على الجر ى“ أن يشارك فى الأزلى“ والإلمى > صرب مستمر » وذلات لان 
أی كان قاسد لا يكن أن يبتى هو هو بالذات والدددء فإنه لا يكو نكذلك إلا من 
حيث شارك الکائن | فى الأزلی والإلمی ] مشارکة قد تزید او تن 
وأنه تی بذلك لا ذاته » بل شىء يه يذاه ولا واد بالسندد + بل 
وأحد بالنوع ت 
والناس علة ومبدأً لاجم ای . ذذ اللمظان « 2 ¢ و « مبداً » بتالان 
على ممان كثيرة » إلا أن النفس مى كذلاف عل على المعاى 
الثلائة الى حددناها من قبل . فاانهس عله من حيث إا 


رر 
على اصل ا وا إا غاية ¢ و إا كذلاف حزهر الأجسام 
سععارہ 


وال النفس 


العنفسة . - آما إلا علة من جهة الجوهر » فهذا ينن ؛ لأن علة 
السكائن فى كل شىء هو الجوهر . ولكن اليا عند جيم اللكائنات المحية» 
ر وجرا رای ی غ یاب ونیدزعا aE‏ 
الةوة هى اكال الأول . _ ومن الواضح أن“ النفس عله أيضا من جهة الغاية : 
فك أن القل يفل من أجل شىء » فكذلك الطبينة > وه_ذا الثىء غايتما . 
ولكن النفس هى مثل هذه الفاية فى الميوان » وهذا مطابق لاطبيعة “ لأن جميح 


ل د 


)١(‏ فى الونانية « أوسا » وتال على معان كثيرة أحدما على الجوعر عم الماحية . وق ترجة 
Substance Fornelle gî dy Substance a‏ 


الكائنات الطبيمية [ المية ] آلات لةس ؛ والامر فى النبات كا هو فى اليوان . 
خالنفس _ إذن _ غايتما"“ . وحن نمل أن لظ « الفاية » يقال على ١منيون‏ : هن 
جهة المدف تفسه » ومن جهة أخرى الكاثن الذى هذا المدف هو غايته . - 
وأيضا » فان اابداً الأول للحركة المكانية هو النفس ؛ إلا أن جميع 
الكائنات الية ليس فا هذه القوة E‏ رجمان كذلك إلى 
التفس . ذلا أن الإحأس » هو على ما يظمر» ضرب” من الاجحالة ء ولا يوجد 
كان قادر على الحسن إذا ل يكن عنده.تمس . والأمر كذلات فا مخص الزيادة 
والنقصان ؛ لأ“ الشىء لا يزيد أو ينقص » بالطبع » إلا إذاتفذى » ولا شىء 
بذ ىإ إذا کان حا . ا 


وهناك موصو ع : ګسن آنا دوقلیس بيا نه : ذلك ین قال إن لوف النبات 

إلى آمل بو الجذور ؛ لأن الأرض تتحه - بالطيم ‏ هذا الاتجاه . وإلى أعى 
ذا ٍ لان الذار ف مضاد ا“ آنبادوقلیس ا 
فى ممنى الاعلى والاسفل » لان الاأعلى والاسثل عفان 
ا او ا ا رن و أن اران اران 
ی ادو ر اقات :5ا اردنا أن > على تخالف الأعضاء وتماثلها » من حيث 
وظاتما . وأبذا فنى هذا الذعب » ما الذى جم ارا م أن اتجاهما 
متضاد ؟ سوف بتفصلان بالفەل ¢ إذا اود ا عنم‌مامن الاننصال é‏ اذا وجد 


هذا البدأً فر النةس » وهى علة العو والتفذى . 


ز6 فى فير أبن رحد د وأما ااسبب الفالى الذى من أجله وجدت هذه القوة » فإنه 1| كانت 
الأجام ابره س ا أعظام حدودة »› وکان ل کن في الفة أن بوجد ھام ن أول الأمر المغام 


الى صما 4 احتیج ال هذه القةوة . ولذلك دا ما بم اأوحود الط م الذى له بالطع کغت هده 


الةوة & J‏ تاخیسس کتاب انس لاين رشد) . 


٤ 


— 0 — 


ويذهب بمض الفلاسفة”“ إلى أن طبيمة النار » هى على 
الإطلاق » علة التغذى والقو » إذ بظهر أا وَخدهامن بين 
2 الأجسام أو المناصر » هى القى تتغذى وتنمو . ومن أجل ذلاف 

قد ننترض أن النار مى الل الفاعلة فى النبات واليوان على السواء . - والكن إذا 
كانت النار من وجه علة مصاحبة » فما مم ذلك ليست عل بالمنى اللطاق » إذ 


۰ الست النار 


1 الأرلى أن تكون التةس هى هذه الملة. ذلك أن نمو النار يذهب إلى مالا نباية له > 
ا ا هناك وقود . على السكس فى جميع السكائنات الطبيمية يوجد حدٌ وتناسب 
فى ال#دار والقو . وترجم هذه الأمور إلى النفس لا إلى النار » وإلى الصررة له 
ان | 
وحيث كانت قوة الاس غاذية ومولدة فى آن واحد» هن الضرورى أن 
من عن اذى أرلا: لان هذه افقو كرف بالبة إلى غرهااراسلة هذه 
الوظيفة . ويقال عادة إن الضد غذاء الضد» لاعلى أن“ آى“ ضد” 
2 غذاه ی ضد” » بل فى الأضداد التى مع توالدها تتبادل الو به 
( ذلك أن" كثيرا من الأشياء تتولد بالتبادل » إلا آنا ليست هيما 
e‏ كيات : كذا يصبح الصحيح سربضا ) . و بظمر أيضا أن هذه الأضداد الأخيرة 
لا يكون بعصا غذاء ليمضما الأخر بنفس الطريقة : فالاء متلا غذاء النار» على 
حون أن التار لا هذى الماء . بظمر إذن أن الأجسام البسيطة على الأخص ء 


العادۓ 


(۱) بدي الى حرقلیطس [ت] 
(۲) مال ذلاك أن الأبيضش والأسود ليس أحدعا غذاء اماحبه [ت] 
)١(‏ أى المنامر الأربة » وكذلك الذرات [ت] 


س لان س 
a a:‏ ى 2 
ی التی يكن أن يقال عنما إن أحد الضدين غذاء» والأخر مذ . - وهاهنا 
صعو به :اذ بڏذەب دەض الفلا إلى ن الشبيه بتغندی E‏ بتولد 4 ٥ن‏ الشبيه. 


ويل البمض الآخر » کا ذ كرنا من قبل 


لاينفمل الشبيه باكيه . أمّا اهذاء » فإنه يتغیر » وییضم > ويكون التغيّر دا نما حو 


e‏ أن الضدةً بتغذی بالذد » مادام 


الضد أو التوسط .و يةولون أيضا إن الغذاء هو الذى يتفهل بالنخذى ؛ ولیس المکی» ' 


کا ان“ النجاز لیس هو الذی یتآثر بفمل الیولی' بل المیولی ھی التی تتأر بالنجار ؛ 
a OLE E I E‏ 
مو مایضاف إلی اذى آخر الاس ء آم ال الاس ؟ فہناك فرق بین ۔ اذا کان 

کلاها غذاء ۽ إلا أن“ أحدها أ بء وحم الآخرء فالغذاء عكن أن يقال على 
العتيين : لأنه » من حيث إن الفذاء ] م الف دى الت د :ولكق من 
حيث إن الغذاء قد هضم فالشبيه ّى بالشبيه ويترتب على ذلك أن من الواضح 
أن هؤلاء الفلاسفة خطئون من وجه » ومصيبون من وجه آلخر  .‏ غير آنه مادام 
الکائن لابتغذى إلا إذا كان حي > فالذی بتفذی ہو ابلسے ان ن حف 
إنه محنفس ؛ فيكون الغذاء أيضا مضافا إلى امقس » ولس ذلات بالمرض . 


غير أن مإهية الة_ذاء ختافة عن ماهية العو“ . ذلك أن الذذاء مو » من 


)١(‏ أنبادوتليس » ودعةريعاس - انظر السكون والفاد ١‏ » ۷ _ الغذاء والةو من ملبيمة 
واحدة ويفسرها جاذيية الكبيه بالكبي+[ت)] 

(۲) ائظر ١۱ء‏ و ۲١۱‏ [ت] 

(۳ ای الدب الذى يستعله [ت] 

٩ يأل أرسطو عن الفذاء آمو فى ول آمره قبل أن ہم آم فى آذر أمره ى بعد الهم‎ )٤( 
£ قبل البضم الضد يغذى الضد » . أما بعد البضم ناكبيه ينتذى بالكبيه [ عن تريكو‎ 

(ه) مز ار سطو بين الاغذى والغو > فالغو يعتمد على ممنى السك » والتغذى على شخص الغتذى 
من أجل المفظ [ عن تريكو ] . 


4 


1 


Yo: 


— 0 


ار خان الس ک» ولکن من حيث إن التنفس شخص وجوه» 
فالفذاء نمو . لأن الغذاء حفظ جوهر اتنس الذى تمر فى الوجود 
مادام يتغذى . وأيضا » فان الغذاء فاءل التوليد : لاتوليد السكائن الفتذى » بل 
کائن شد بالسكائن الغتذى . وهذا لأن جوهر الكاثن الغتذى موجود من قبل » 
وأيضا فلا شىء يولد نفسه » بل بمحفطاها فقط . وينتج ءن ذلاك أن" هذا البدأ من 
الس هو قوة نظ الكائن الذى فيه هذهالةوة» من حيث إن هه كذلك » أما الغذاء 
فاته ىء ذه القوة علما . ولنا فان الكائن الذى مرم القذاء » لا يمكن 
أن بيش . هناك إذن عوامل ثلاثة للغذاء : نى الكائن الذى يتعذى » ومابه 
يتغذى »وما يغذيه . اما ايغذيه فهو النةس الأولى“ ؛ وأا النكائن 


ارارم 


اذى بتغذى فهر الجے الذىفيه‌النفس ؛ وأخيرا مابهبتغذى هو الغذاء . _ 
والتعزى 


هنا ھی تواید کاثن شبیه به » كانت النفس الأولى هى الولدة لكان شبيه بها . - 
أا عبارة « مابه يتغذى الكائن » فاا تقال على ممنيين » کا يقال « مابه تدار 
م . ۹ 2ے و“ 
الفينة » على بد الربان أو الدفة ‏ فالأول [ أواليد ] رك ومتحرك » والثانى 
| أو الدفة ا متحرك قط . [ واستطيم هنا أن نستمير هذا القشبيه حين نذ كر ] 
أن كل غذاء حب أن يقبل بل المضم » وأن ن الرارة هى الى نمم . لاک كانت 
e‏ 
اغا موجودة 7 فی کل Sa‏ 


)١(‏ أى اللةس النياتية [ت)] 

(۲) قول e‏ إن عبارة أرسطر غامضة . والمقتصود من قول « مابه يتذذى الكائن » إا 
الجرارة الفريزية » ولما الغذاء . فالحرارة اأذريزية «وسطة بين اللةس الباتية وبين الغذاء ء ا 
أن بد الربان متوسطة بين الربان والدفة . والمحرارة الغريزية رك الغذاء الذى تهضمه » کا رك 
اليد الدفة . والرارة الغريزية ندرك بالاةس النباتية »> وهى عر لايترك »ك أن الد تتحرك بالربان. 
خالرارة » كالد » عركة ومتحرك . أما الغذاء فهو منفمل ةط » كالدفة الى تنحرك فقط [ت] .. 

وقول ابن رشد « وبين ءا قل أيضافى الس اأناذية أن آلة هذه الةوة الحرارة الفريزية »> . 


- 04۹ 


هذا إذن بوجه الإمال ما حب أن دک ٥‏ عن الفذاء . وسوف نوضح هذا .م 


للوضوع فيا بعد » فى اكب التى تخصما به . 


)۵( 
القوة المسناسة 


وحیٹث ول ددا هذه الأمور ¢ فلنتکام بو حه عام عن e‏ الإحساتات . 
بنا الا اس عے| 8 2 من ي وا نفمال ٤ک‏ لاطا من 
اررصساي ‏ ن ا ق -0 ۰ 
قبل . إذْ آته ف الرآى الثائم ضرب من الاشتحالة . وقول ٠٣١‏ 
:ءض الفلاسفة أيضا : إن الشبيه يتأثر بفعل الشبيه ؛ أما إلى أى حد كن هذا 

أو لاکن ققد وضحنا ذلك ف ا العام عن الفعل والاتنمال ° ا وهاھاا 41¥ 
و و ان ا کی ا ا ع 
عن الحواس إحساس بدون الحوہات الارجية ¢ 2 آنه ف الجواس ¢ توجد التارء 
والارشن ¢ والناصر الأخرى ¢ وش موضوعات المس»› سواء ف ذاہا ¢ أو ف ° 
أعراضما“ . فن الواضح إذن أن قوة الح لاتوجد بالفمل » بل بالةوة فقط . 


(۱) انخار ١١ء‏ ظ ۲٤‏ 

(۲) یشیر رساو اd‏ االكون والقےاد ١ہ‏ ۷ ۳۲۳ ظا ۸ حرث قول إن الفاعل والنفءل 
لا بتشاہان » ولا پتباینان ماما » فہما متشام‌ان با لجنس » عفان باو ع [ت] 

(۴) المةمود أن اءضاء الس هى موضو ع الإحاس . 

. . بعض المنامر كالنار والأرض مثلا تدرك بذاتما » عا فا من صفات ذاتية › ( كالثقل‎ )٤( 
أ : ) . وبمضما الآخر لا عكن أن تدرك بتانما » بل إصفاتها العرضية ( كالهواء مثلا لا يدرك‎ 
. عوط ) [ت]‎ 


+ س 


والأعس هنا كا هو فى الوقود الذى لايشيمل بنفسه » بغير مأيشعله ء فإذا اتل 
بنفسه » لم تكن هناك حاجة لوجود النار الشتملة بالفمل . - وحيث إننا تآخذ 
٣‏ افظ « حس » على ممنيين ( نقول ا اللكاثن الذى توجد فيه القرة على السم. 
اراس والبعر » اسمع ویبەم › حتی ولو کان ناا . ونقول کذلات ن 
.لكان الذى يمع ويبصر بالامل ) فكذللك بحب أن نأخذ. 
)١(‏ بالقوة .5 ا د 
الاإحساس على معنيين : فناك إحساس بالقوة » و إحساس باعل 
3 “ ب 
(¥) باافەل ( وكذلك أيضا فى الجوسن : منه ماهو بالقوة » وماهو بالنمل ) 
10 فلتبدأً القول إذن ك لو كان الاتفمال“ والتخرك من جهة » والفمل من جهة. 
أخرى » شنثا واحدا. لان الحركة فمل ”ما » ولوأنه ناقص »کا بنا 
الفاعل 
ذلك ف موضم 
قاعل ٤‏ وهو قاعل بالفعل. وهن ھا يتفهل الشديه رقمل سيه من وجه 


ا 1 0 2y‏ 1 
* ولكن من وچ ار يفل اللاشبيه ء۴ بنا من بل لان ماينفعل در اللإشيه» 


A MW 7‏ 
اخر ۰ ولکن e‏ الاشياء تتفل وتتحرك ەل 


0 حتى إذا ت اال أصبح شبما. إلا أننابجب أن نمي كذلك بين. 
a‏ 8 0 ۰ 

ماهو بألةوة ¢ وما هر 0 . اذ انا ف ھا البحتث »› عرد 

ع 2 القول عسهما. فەن و<ه قال األوجود عا ٤‏ تقول الاإنان عام ». 


ا ت ا 


.» يقول اين رشد « هذه القوة بين من أمرها آنها منفعلة » إذ كانت توجد ءرة بانقوة‎ )١( 
ومرة بالل . وهذه الةوة نها قرية ونا بميدة . فالبعيدة كالةوة الى فى الجنين على أن حر‎ 
. » والقرببة كعوة انام واأغمش عيته‎ 

(۲) انظر کتاب الطیعة ‏ ۲۰۱ ط  ٠ ١١‏ وما وراء الطليمة ۱۰٤۸‏ ظ ب ۲۸ 

٩ ظط‎ ٤۱۹٦۰۲۹ و‎ ٤۱١ انظر‎ )۳( 


(4) بتو ماين رشد فى تة-يره فتول « إن الةرة تقال على ثلائة أضرب » : أولاها بالتقدم =: 


تلن الإنسان يندرج بحت نوع الموجودات المالمة » والى يوجد فيا الم ؟ ولكن 
من وجه آخر» نى الما ذلاك الذى يوجد عنده من قبل الع بالنحو . إلا أن 
'القوة لاتټال عاہما دصرب واحد ¢ إد الأرل بالةوة ¢ لن حلسه وديو ده دن 
-طبيمة خاصة » والثانى لأنه قادر على استمال عله » عند ماير يد » إذا ل نمه شىء 
من خارج . وأخيرا فإن ذلاك الذى يستعمل علمه » فهو عام بافل. إنه إعرف مثلا 
أن هذا المرف هو حرف ( | ) . والشخصان الأولان عالمان بالقوة ء 
٤ 1 i‏ 
إلا أن أحدها يصيح عالما بالفعل » بعد أن يستحيل“ بالدرس » وينتقل 
ارا من حالة [ إلى مايضادها ] » والآخر } إصيح عالا بالفعل ] على 
حو أخر من جرد الحصول على الإحساس أو قواعد اللذة دون اتم اما إلى 
اتماها . _ وكذلك لظ الاتممال ليس لظا بيطا : فمن وجه هو 
ار رمال 2 
واد ما بفە ل ا[ض_د ¢ وەن وج اخر ھر اما الكاان بالهَوة 
5 
نواسطلة الكائن بالهمل الذى رشمپه  »‏ تضاف القوة إلى الفمل . ذلات أن الحاصل 
٤ .‏ 
على العمل يصبح عالا بالفعل حين يستعمل عله » وهذا الانتقال إمّا أنه ليس اجحالة 
والتحةبق القوة اأنوبة اى هیول الأول 6 مەن اعد هده ااقوة اأو<ودة ف صورة هذه 
الأجام اليسيطة .... ثم يتلو هذه قى اارتبة الةوة اأوجوة فى بض الأجسام اأتعابية الأجزاء 
كالةوة التى فى الرارة الفريزية «ثلا .... وتغارق هذه الةوة الةوة انى فى مور الأطة_ات على 
الأحام النكابهة الأجزاء » أن هذه الةوة إذا قبات مابالفءل م تغير اأوضوع ها ضربا من التغير » 
لأكئيرا ولا قللا .... فكأت هذه القوة قد شارت اأفعل أ كر من تلك .... وهذا الاستءداد 
الذى يوجد فى الوة الذاذية أقبول ال وسات » الذى هو ااسكال الأول لاس » ليس الاوضوع 
"القر بب له شيعا غير الس اافاذية . وهذه القوة وهنا الاستداد كآنه شىء ما بالفمل » إلا أنه 
ليس عى كاله الأخير . فإن اليوان الام قد يرى أنه ذو نةس حاسة بالفمل . ولداك ما يكبه 
أرسطو هذه الةوة بالفوة التى فى الما حين لا يستهل علمه . لكن ليس هى بالقرة من جهة با 
ص‌‌‌ بالفءل CE vooe‏ . 
)١(‏ مى الائتةال من حالة إلى أخرى 


41¥ 


4 
ت 2 
كذلات البتاء حن يبنى » فاته لا يتغير . و إذن فالفاءعل الذى ينقل ما بالقوة إلى 


< 


ve 


على الإظلای ) لأنه تقدم ف ذأته» ومو کاله ) و اه ق من الاستحالة ب 
لذلاك ليس من الصحيسح القول“ بأن الففكر حين يكر يناله تغيير”" » رلا 


اللكال فى حالة السكائن الماقل ولاففكر » مجدر أن یی باسے آخر خلاف الععلی . 
أمّا الشخص الذى يبدأ من القوة فقط » فيتال » ويعلتى الملم عن شخص قد اكل 
علبه » وأصبح قادرا على التعلم »فيجب أن تقول : إمّا آنه لا ينمل كا هو الال 
فى السابق» وإمّا أنه يوجد ضربان من الاستحالة : إحداها إلى الأحوال المدميةء 


والأخرى إلى أحوال اللكة » وطبيمة الشخص نفسما . وبحدث آول'تفيير للحاس 


ينمل لأوّلّدء حتى إذا ماتولد » أصبح فيه الإحأس » كا هو الال فى الب . أن 


الإحساس باشل فيقابل استمال الم » مع هذا الفرق » وهو أن الأضال الى 
خث الفدل فى اللإحساس خارجية » فهى مثلا الرنى وال وع » 


اراس 
وكذلك باق الحسوسات » وعلة هذا الفرق أن الإحساس بالفمل 
بالفءل توف 


ييكون فى الأفراد الجزثية » على حين أن الملم يكون فى السكايات. 

عل اص و وهذه الكايات تكون بوجه ما فى اناس ذاتها . ذا اليب 
كان التفسكير يتوقف على الشخص 'نفسه » وعلى إرادته » على حين أن الاإحساس 
لايتوقف عليه : فان حضور الوس ضر ورى عندثذ . والأم ر كذلك فا محټص 
يالام الى يكون موضوعما الحدوسات . وااسبب فبها واحد » نعتى أن الحسوسات 


جزية › وخارجية | 


. التي هنا عمنى الاستسالة وقد آثرنا لفظ التغيير لروئق اكلام‎ )١( 
5 رقصكد پالمدم هنا ضد الك هر مەر وف ف‌النحاق‎ (( 


۳ س 


وسوف سنح الفرصة لتوضيح هذه الأمور فيا بعد . ولنكتف الآن هذا 
القييز : إن قولنا « يكون بالقوة » ليس بيطا » بل تارة حمل على المنى الذ 
N I NCE‏ 
البال . وجب آن تنم القوة المساسة على الممنى الأخير . وإذ كانت هذه القوى 
الختلفة ليس ها ألفاظ غيزها » وكنا قد حددنا آنما حتلف » وكيف تتاف » فحن 


اتی مضطرون إلى استمال لفظ « الانفعال »و « الاستحالة » كأنمما 
ر 


e 


£4۱۸ 


الاضطلاحان اللاثقان » إلا أن“ ملكة الحس هى بالقوة »ا أن _ 


اوش ھی باشل ء کا د کا من فل فن تشل إذن من يت 
باڭىوس ا ا شب ست إذا الت صخت شدمة بالمحسوى < 
واتصفت بوصغه . 
)1( 
موضوعات اواس 


e بررل‎ LL 
اوش « على نلائة ئة أنواع من الأشياء ترعين‎ D الحسوسات حاسة بال‎ 
سم بدرکان بالذات » ونوع بالمرض” . - ومن النوعين الأولين‎ )٩( 


مواسی 
)١(‏ ااكتاب العالث المقالة الرابمة . 
(۲) فی تلخس حنبن أن الحسوسات « مها ما هو سوس بذاته مٿل الاون »۽ وم انا هو 
خسو س رض مثل الموهر [ وقد الجر الكرم - الإهرالى ] فإنه }عا قم عت البصر يانه 
ملون لا أنه جوحر . e‏ بذاته 2 : فما أن یکونٍ الفىء عسوا خاماً حاسة 


واحدة مثل الاون والةرع .... وما أن يكون بعىء موسا حميع المواس مثل الح رکه 
والكون .... »> . 


عبان خت ارلا ما ازات عبد انض عو کل 


أحدها هو الجوس الحاص بكل حاسة » والأخر يسما يما ؛ 


o" 


وأعنى با حوس الحاص » فلات الذى لا كن أن عس اة آخری » ویستحیل 
أن يقم اطا فيه : مثال ذلكالبصر حاسةاللون » والمم حاسةالصوت » والذرق حاسة . 
الم .أما الهس فموضوعاتهختلفة. إلا إن كل حاسة» على كل حال ؛ ك على حسوساتما 
الحاصة ,» ولامخطىء فى أن هناك اونا » أرصوتا » بل فقط فى.ءا وأين اللوّن »وى ما وآن 
السموع .هذه» إذن »هى الحسوسات التىيقال ءا إنهاخاصة بكل حاسة ا ا سات 
(۲) ماررك ٠‏ لاشتركة هى الركة » والسكون » والمدد » والشكل › والقدار . 
لحاس لأن الحسوسات من هذا اس لای اه حا ل ا 
لرك هيما . ولذلك كانت البركة اامينة وة لاس والبصر » على 
خد اسواء او يقال هتاك عون ال رض + إا آذ ركا الا يشن ماد كل آنه 
اا ان داد فی درك عدا ار ان لان 
الصفات ٠‏ الوضوع المج وس" قد اد بالأبيض عرضا . وذا أيضا فان“ 
بالمرصمم ٠‏ الاس لا يفل من جهة هذا ا حوس “من حيث ه وركذلك. 
وأيضا فان الجحوسات الحاصة بكل حاسة » هى الحسوسات عى اللكلمة » من 
نوعى الحدوسات بالذات . وإلى هذه الحوسات يتلاءم طبيءة جوهر كل حاسة . 


(۱) دیاریس اسم شخس كايقال فى اأمرية زيد أو مرو . 
(۲) ی ابن‌دیاریس . 


س و“ س 


(۷( 
افر 


وضو ع البصر الى ؛ والرلى هو أولا الاون » وثانيا شىء كن وصفه بالانظ > 
وک لاام 4 . وما نةوله هنا سوف يتضح فا بهد . 
ا فار ي إذن. هو الاون » والاون هو ذلاك الذى يوجبد على 
سلح الرى بالذات ؛ وى بقولنا « بالذات » الر لامن حيث تاهيه » 
کر ر ل ق غ رو وی کی ونان ع رك 
الجے ال بال » وهذه الةوۃ ی طبيءجه . وهذا هو اابب فى أن الاون لابرى 
E‏ وفى الضوء فقط تدرك ألوان الأشياء . ولذلاف بحب أن نيداً أولا 
خان اة وء : 
بود کا و ا کن 
عرثيا بتوسط لون آخر [ غريب ) كالمواء » والاء » وعد و كبير من الأجسام 
'الصّلبة”"» إذ ليس لاء » ولا الهواء مين من حيث إنما كذلت» بل من حيث 


الأري“ 


f 


وود طبيدة واحدة ف هڏن المتصر ن»ء وهذه الطبيمة نوجد أيضا ف الہ 


)١(‏ يعم إلى الأحسام الفوسةورية الى #رى فى الظلام قط » وسيتحدت عنما أرمعاو فيا بعد 
۹ و-[ت] 
(۲) مثل الزجاج والبلور والأ حجار الكنانة 
("( ح رک ھا المتصر دار ية وھ٥ھور‏ مادء امارفة 3 ن ملا الأنلاك اأسماو يه والجوم 6 ور 
لائر e‏ بن ارطو فی کتاب الياء [ت] : 
(ه) 


E1۸ 


1o 


e 


س ا س 


النوسل الوجود فوق ب والذوء هو فمل هذا الجوهر » آى الشف من حيثهو 
مُشف.و حيث يوجد الشف بالقوة فقط » يوجد الظلام أيضا.أماالضوءفكا نهضربة 
من‌اللون ف الشف » حين كل المثف بفعل النارء اوی به الہ السماوی۔ 
د هداا وهر الأخير صفة هی والنار ٹیء واحد .وقد يبنا بذلا طبيءة المشف وطبيمة 
لس الضوہ الضوء » نى أن e‏ »> ولا شماعا 
مایا لاجم (لانه يکون ذلك ضر با من اجسے)» ولكنه ناف الواقع وجود 
النار أو شىء من هذا القبيل فى المشف» إذ ستحيل أن يوجد جان فى موضم 
واحد معا . 1 
وسل بوجه عام أن الضوء ضد الظأمة . ولكن ف الواقم الظللة هى عدم وجود 
هذه الحال فى الشف . وينقج عن ذلاك بوضوح أن الضوء هو وجود هذه المال . 
سرع وعطی «أنبادوقلیس» » آوغيره من ذهب مذهبه KET‏ 
الضرء ينجتل يشرق وقت تا I‏ وما محیطہا » إلا آننا لا رى 
هذه المركة ؛ وهذا اللذحب لا يتمارض فقط مع صر بح العقل بل مع الواقع : إذ أن 
حركة الضوء فى السافة القصيرة » قد تغيب عن الملاحظة ؛ أمّا أن غيب عنا هذه 
ا کین ارق إل شري فا فرش ب د لحان ٠‏ أا عامل الزن فين 
أن يكون اللامارن »كا أن السا كن هو حامل‌الصوت . واللاملن يشتمل من جمة . 
على المشف › ومن جھۃ آخری عل اللامرنی › أو ما کان مرا بضعف › کا بظھر ف 
اج الم . ومذ الصفة الأخيرة هىصنة المشف» لامن حيث هو بالشملء بل من 


. ةصد بفوق أى فى الماء [ت]‎ )١( 


۷ س 


نحت دو رة إذ أن فن اللة تكوؤن ارد لاما را وا٠‏ لى لسن 
کل می ھ وکذلات فی الضوء » وھذا فقظ صحیح عن الاون الماص بکل جسم : 
ذلات آن 3 الأشياء لست مرثية فى الضوء » بل إنغا تحدث الاٰحہاس فی الظلام 
ارمام فقط » مثل الأشیاء التى يظهر آنا نارية و برّاقة ( وليس هما اسم مشترك 
الفسفو رر يدل علا ) مثل الكأة > والقرون > وروس الأسماك » وأصدافيا 
وعيونہا » إلا أننا لا ندرك الاون الحاص بأی شىء من هذه الأشياء . آنا لاذا رى 


٠‏ هذه الأشياء قى الظلام» فهذا آمر خر" . وف القدر الذى ذكرنا الآ ن كفاية فبيان 


أن ما رى فى الشوء هو اللون:.. و هذا أيضا لا رى اللون بدون‌الضوء» لأن ماهية" 


اللون هى »كا قلنا » أن يقد ر على عر يك الشف بالفمل » وكال المشف هو الضوء. 
والدلیل على ما د کرنا یھر جلا ما یآئی : إذا وضتالشىء امون فوق ءطو اابصر 
فلن تراه > فاللون بمحرك المشف كاهواء مثلا » ثم محرك هذا وهو متصل - عضو 
الحس. - و مخطى* « دعقريطس » فى زعه أنه إذا أصبح اكان المتوسط خلاء» 
ققد ارى بجلاء المَلة ول ”كانت فى ااساء . وهذا »ستحيل . ذلك أن البصر لا عصل 
إلا عند ما يتاتى الماس تغييرا نا . فان يكون اللون تفه » من جهة أنه موضوع 
مباشر للبصر » هو الذى حدث هذا التغيير» فهذا ما لا بمكن قبوله يبتی إذن أنه 
لا عکن أن دته إلا متوسط . 


)١(‏ يدير قي القالب إلى كتاب الس والحوس 5١u‏ مل وف ذلك يول ابن‌رشد فی تلیس 
كتاب النفس » فى باب القول ف وة الإصر د واانحس عن هذا ليس بلاق بهذا الموضم »> فإن 
استةصاء الةول قى هذه الأشياء فى كتاب المس والحسرس » . 


— ۸ 


ڪه رور ويترتب على ذلات وجود المتوسط بالضرورة . لكن إذاأصيح هذا 


۳o 


۹ 


ومور المكان المتوسط خلاء » فان يُرى شى+ على الإطلاق » فضلا عن 
اأتوط رويته جلاء. 
قد يتا إذن لاذا جب أن يرى اللون فى الضوء . ما النار فانم مرئية ف الظللام 
والذوء على السواء ؛ وبالضرورة بجب. أن يكون الأم ر كذلك 6 فضا دصح 
امف بالقوة » مشفا بالفعل . 
زه هذا الان فل الضرت واز اة إذن لا راعة ما غدث لحان 
بماسة عضو اجس تسه » بل بفعل الصوت والراحة بتحرك المتوسط » فيح رك بدوره 
عُسْرى الحس القابلين . فإذا وضعنا » على المتكس » السموع أوالشوم عل 
تفس عضو الس » فان حصل إحساس ما . - والأمر فالس والذوق كذلاك» عل 
ارغ من أنه يظمر غير ذلك . آمّا ماذا كان ذلك كذلك › فذا ما سوف نبينه 
فبا بعد . والمتوط فى الأصوات هو المواء » وف الرواح لا اس له ء فېناك خاصة 
مشتركة للمواء والاء » وهذه الحاصة التى توحد على السواء فى كل منهبا » هى 
بالإضافة إلى المشءوم ‏ كالنسبة بين المشف واللون ؛ إذ يظهر أن اليوانات البحر بة 
(أيضا ) عندها الإحساس الثم »> ولكن الإنسان واليوانات البرية القى تتنفس»› 


رص ام بدون تنس ۰ وسوف بین سبب هذه الامور فيا يمل . 


)۸( 
السمح والصوت 


والآن » فلنبداً بالمير بين الصوت والع . يقال الصوت على 
مييق :صروت بالل + وصوت لقو فقول فن مض الاما إنبا 
د لا صوت ۵ا :كالإسفنج مثلا أو الصوف » وعن بمض الأشياء الأخرى 
إن ھا صوتا »کا ى الال فى البرنز ؛ وعلىالمموم فی جيم الأجسام ا و 
التی ها القوة على إحداث الأصوات › نی التی حدث صوتا بالفمل ء قى الوط 


الوت 


التوسط بين القروع وعضو السمم وقول الضرت ال کون داعا فر کي: 
بالإضافة إلى شیء آخر › ونی شیء در ° : لان اقرع هو علة حدوث الصوت . 
ودا هر انتا عا ق اه ن لعجل جهرل سرت ن ي واد لان 
الم بين القارع والأقر وع بترتب عليه أن مار ف لا رن إلا إذا اتصل بشىء 
ار . وأيضا فان القرع لا محصل بدون حركة قله . وللكن »كا ذكرناء 
لا اٹ القرع صوتا عن جسمين كينا اتفقا : فالصوف لا عدث أى صوت إذا 
رع > عل المتكس عا محدث لابرنز وساثر الأجسام اللساء والجوفة ؛ فالبرز لأنه 
أماس ؛ أما الأجام الجرفة فتحدث بالتردد سلسلة من القرءات عقب 


] وب عنما ابن رشد بااصلدة » وااصابة أشيم مما ابن سیا [ الإھوانی‎ )١( 
أى أن هناك ثلاتة شروط : القارع»ء والقر وع »> والتو-ط [ت]‎ )۲( 


(۳) فی اصطلاح حنين « الرجیم » قال : « أمااللامسة فى علة قرجيم الق رع » أعتى المواه. 
ومکذه فيه » . ويسسما ابن رشد «'ترإجم » قال : « وآما ذوات الأشكال اأجوفة ؟ فالأءر قّ. 


ذلك بين . وذلك أن المواء يندفم من جوائبما ءراراً كثيرة » فحدث حنالك لاصوت طول ايت 
وتراجی ٩‏ . 


\0 


Yo 


— ۷١ 


القرع الأول » إذ يستحيل أن يتات الهمواء الذى تحرك . وأيضا فان" الصوت » 
کا بلتم فى الهواء يمم كذلت ف الاء » ولوآن المع يكون آقل 
وضوحا - وعم ذلك فليس علة الصوت المواء أو الماء» بل ما بحب 
هو حصول قرع عن الأجسام الصلبة عضا مع بعضما الأخر ونم الما“ 
rT‏ ال رط الأخير ٤‏ إذا قرع المواء فقاوم »> وم يڌبدد . ومن هنا چب 
آن يقرع .إسرعة وشده ھک یرن » وجب أن : لسہی حركة القارع تبدد المواء الو 
سر بنا كومة أو حبلا من الرمل » شحرك إسرعة . 
۰ و ّث الصدى من أن المواء حفظه التجويف فى كةلة واحدة» 
ا وتحده و نمه من ارق » فيطلق المواء“ كانه كرة . ويظمر آن 
الصدى محدث على الدوام ء إلا أنه ليس داعا واضحاء إذّ محدث لاصوت مامحدث 


لاضوء : فينكس الضوء على الدوام ( وإلا م ينتشر الضوء ى كل مكان » بل 


يسود الظلام خار ج الواضم المضاءة بالڈہس)ء ولکنه لا ینہ کس داعا کا ينكس 


عن اء ¢ 1 و البرز é‏ أ وأى ا أماس»؛ حی عدت ففجم الأحوال ظلن وق 
الصبفة اتی نہر ”ف ہا e‏ الضوء . 

ویفال حق “إن الللاء هو علة السمم > لأن الرأى ال شالم أن اتللاء هو 
المواء الذى هو الدلة الفاعلة لامع عندما بتحرك كا ل وكان كد مصلة وواحدة . 


)١(‏ ليس اموت عند أرسطو حركة المواء أو الاء » بل صفة ننةل بتوسط المراء . فالموت 
نفسه هو الذى يتلقاه المواء عن الأجسام الرتانة ثم ينقله إلى الأذن [ روديه ]. 

(۲) أى المواء اللارحجى الذى تاق الةر ع عن المقروع ء ثم يقذف فى كثلة واحدة » فيصطدم ' 
باهراء الداحلى الذى ملا التجريف [إت] . 

(۴) لمله يعبر إلىنبادوتالس [ت] 


< 


ٍ ولكن الواء » لسرعة قبوله الانتكار » لا حدث أى صوت » 
روط الرنیں : e‏ 1 
رالصم < إذا کان المقروع ابلس أذ يصح المواء واح_دا بْضل 
طبيعة السطح » لأن الماح الآماس واحر 
يکون إذن الجسم رنانا » إذا كان قادرا على عريك. كعلة من المواء تظل 
واحدة e‏ ہی تبلغ e‏ . وناك ۵ وا ۽ لول محرا احادا طبیمیا مضو 


وحيٹ إن عضو المع یوجد فی الہواء » فاذا عرك المواء الحارجى عرلك ' 


ء واء اأوجود داخل الان كذلاك : وهلا هو ااسبب ف أن الطيوان له اعم م 
و سمه ¢ وف ان الهواء ارا / يقد إليه 4 کل موصم ¢ لأن حرء الج 
الذى .يتحرك »> وحدث الصوت » لا بشتمل على الهواء فی کل موصم منه . و إذن 


فالهواء ف ذاه ل صوت آے ¢ لاڼه تمر دسولة إلا أن إذا م من الانتدثار 0 


أحدثت حركته صرتا . أما الهواء الوجود فى الأذن ةد حبس مناك ليظل. 


ا کیا > حيث يدرك بدقة يم فصول الحركة . وهذا هو ااسبب أيضا فى أننا 
نمع حى فى الاء » لأنه لاينمذ فى الهواء المتحد اعحادا طبيميا بالاذن » بل لا وستطيع 
أن ينفذ إلى الأذن سيب التجاو يف » فاذا حدث ذلك لا نسم م كا فى حالة فساد 
الصاح کا محدث [ لابصر ] إذا کان غشاء الحرقة مريضا . وعندنا دلیل درف 
به هل نمم أولا » ذلك أن الأذن [ السليمة ] ترن داعا » كأنما قرن » 
لان الهواء الحبرس فى الأذن يتحرك باستمرار حركة خاصة . ومع ذلك يبت الصوت 


O‏ فى تسیر 2 رودييه » ن المر اء عب أن کون کت متصلة وواحدة › فإذا لاق بطح 
(۲) الةرئة 
(۳) لعل المقصود الآلة اأوسقية » » وذلاك فى فس مبلقيوس [ت 

ل لقصو ودي و یر ٣‏ باقیوس 


1° 


° 


شیا غر یبا » ولا خص الأذن نف ٩3)‏ . وليذا يقال عادة إننا نسم بواسطة الحلاء 


ٍ وا رن : لأن ما نمع به يشل هوا اء حدودا بداخله . 


هل القروع أم القارع هو الذى بحدث الصوت ؟ لله كلاها » ول 2 
منہما على عو تلف لان الصوت حركة عا عکن أن يتحرك کا تتوانب الكرات. 
عن السطوح اللساء » إذا قذفت عايها بشدة » ولذلاك لا محدث آی جسے صوتا 
عندما يقرع أو يقرع كا ذكرنا" : فلا صوت مثلا إذا ضر بنا إبرة باإرة 
آخری بل کے ان ت کون طح القروع و » محیث رتد الهواء و يتذبذب 


ئی کیل وأحدة. 


وتجميز الأجسام الرنانة باختلاف الصوت بالنمل الذى يصدر عنها . فك آنا 


لە تەر الألوان بدون الضوء ٤‏ فکذلاك ١‏ ندرك بدون الصوت الخاد والغليظ 


وها اصططلاحان استعيرا عن اللهوسات » لأن الاد عرك الحاة 
الحار واكاظ : ٠‏ 

فى زمن قصير » و كث مدة أطول » والغليظ ببطء» ولا بعكث 
طويلا . ولس معن ذلاك أن الحاو هوالسريع » والغليظ هو البطىء» بل فقط 
السرعة تارة » والبطء تارة أخرى » هو ما عدث ح ركة من هذا القبيل . و يظهر أن“ 
هناك تشابما بين الماد والفايظ اسم > وبين الاشن والاد لاس » لأن؟ الماد خذث 
ضربا من الولْز » والحشن نوعا من الدفم » من حيث إن أحدها حرك بسرعة » . 
والثانی ببطء » فیکورٹ سرعة أحدھا و بطء لخر شیا ما بالمرض . وفیا ذکرناد 
عن الصوت كفاة 


(۱) آى أن الصوت المادث ءن جسم رنان لا ص الأذن ذاما » بل ينشاً عن شىء خارجى (ت» 
(۲) انظار 4۱۹ ظط ۱۳ . 


١‏ ر ق غوت ان ان لاف ارا من اران غر 
ت امتنفس عنده النغمة . وأيقال عن مض اللامتنفة إلا ذات نطق › 
بضرب من التشبیه فقط »کا می الحال فی الزمار وای » وجمیع الکائنات 
اللامتنفسة » التى يون هما مقام صوتى » ونغمة موسيقية » وكلام » إذ يظهر أن 
اعندها اء لأن النغم يشل هذه اا 1 ولكن كيرا الان لانم له 1 
مثال ذلك التى لادم ها ء بل حتى من ذوات الدم كالأماك . وهذا ممقول إن 
صح أن الصوت حركة ما للهواء . آم الأسماك التی بقال إنہا تصوت كلا خيلوس 
( ساط ) فا نما فی القيقة حدث أصوا اتا من اتطیاشے فط » أو ٠ن‏ أىءضواخر 
ا ا ر عدت قن اانه ولان کین ا ج فی 
أجزاء جسبه . إلا آنه مادا م کل ما حدث آصوا قرع ف و 
اخرهو المواء » فن المقول أنه لابصوت إلا الكائنات التى تتنفس المواء . ذلك 
أن الطبيمة تستمل هواء اتنس فى غرضين کا نستهءل اللسان فى الذوق وااسكلام . 


فالذوق من بين هاتين الوظيفتين ضرورى احياة ( ولذلك وجد نی عدد کیر من 


)١(‏ فى اللغات الأحنبية يفرةون بن‌العوت على الإطلاق 5٥١‏ وبين موت اليران ور ×اه۷ 
ولبس هذا الفرق فى المربية قال ابن رحد ( فإن التصويت ودحو السى فة هو الذى يكون عن 
الميوان عا هوحيوان  )‏ ويةهد أرسطر بلفظة د ۴۸٥۸۴‏ (فوئی) النغمةالتی تم الإتان وبمض 
اليوانات » وهى ضرب من النطق» فإذا قهرت عى الإنان كان القصود مها اكلام الاماوق. 
وقد ٤‏ كن أن نمر عن التصويت الاس باليوان بالعاتق » ولو أن الناماقة قد اصطادرا على أن 
النط مص الإنان باعتبار أن الناطى هو المفكر . إ۷ أنا نوير لظ النفة لقربها من المنى . 
وتال لین «الصوت لکل ذی رة من اليوان» وذلك ہر بین الصوت والقر ع ډ 


الميوانات ) .آنا البير عن انكر" » فالفرض مده هو الأفضل. والأس 
كذلك فى النفس الذى تتم له الطبيمة من جهة كشرط ضرورى لاحياة ( وسوف 
نبین عله ذلا فی موضع انر ) » وذلات اتنظم المرارة الباطنة . ومن جبة أخرى 
لإاجداث النطى » وتحقيقى الأفضل . وعضو التنفس المحنحرة . وهذا المضو إنما يوجد 
ليخدم الرثة » إذ با حفط الليواناتالتى تمش عقدار مناطرارة» آعظ ما نظ 
ہا غيرها . والذطقة الحيطة بالقاب هى أول مايطلب التنفس . ولمذا ااسبب كان من 


الضرورى أن يمذ الهواء إلى داخل اكان الذى يتناس . فالنطى هو إذن مصادمة 


. المواء امتاس » عا يسى بالقصبة الموائية اوت الصادءة بواطة الأفس 


اموجودة فى هذه اأواض من الجسے . فا ته کا ذکرنا یں کل صوت رچ گن 
الحيوان نطقا ( إذ بمكن أن حدث الرء دويا بالاان أو عند السمال ) فااواجب 
أن کون القارع متنا > و لصب قله سىء من التحيل لان النطای‌هو ولاریب 
صوت له مى » ولس فقط دوى“ المواء التدفس »>كالسمال : فمو مصادمة حدث 
بوامطة هذا الهواء الأوجود فى القصبة الهوائية » معالقصبة نفسما . والدليل على ذلك 
آنا لانستطیم الكلام فى حالة الشميتق أو الزفير » بل عند مانمسك عن التنفس ةط 
لأن المركات تحدث مم الواء النحبسعلى هذا الحو . وكذلاف يظهر بوضوح لاذا 
لا تنطق الأسماك : إذ ليس عندها قصبة هواثية » وهى مخلو عن هذا المضو من 

. ] هكذا درج هذا الاصطلاح فى كتب فلاسنة المرب » والةصود منه الرفاهية [ قاواتى‎ )١( 
. ف کاب أرسعاو ءن الف‎ )۲( 

(۳) أى بالافة والكلام [ت] 


)٤(‏ فى تلخرص حنين د المانين » . قال : « والطنين حو رجم الهواء من الجرم المقروع إلى 
جرم آخر » . ولى له رقصد بالملين المدىأو الرنن . 


| ¥0 


> لأا لاتجاتى الهواء فى أجسامما» ولا تتنفس . أما الءلة فى ذلك فهذا 


M.T ¢‏ 
مر خر" . 


)0 
الش والرا م 

ديد التول فی ال شم والراة أقل سول ما عرضنا ا 
ية ١‏ 2 لاتظهر وضو 25 3 ف الصوت أ والاون . وع له دلا ا هذا 
1 انی الإح۔اس لیس ديعا عندناء بلهو ا اخ ته ی را 
ذلك أن الإإنسان بعس بالروا بح بضف » ولا يدرك أب رابحة ليست 

U‏ ا 
ية ب واف مال غل أن عو انس رن اء 


بى اشاتان كان ان ار انات وات رن اا رك 


الألوان على ه_ذا النحو » وان اختلاف الألوان لايظير ليبا إلا باللوف » أو عدم 
الوف منهاء وهذا هو النحو الى يدرك به النوع الإنسانى الرواأح . ذلا أنه 
E‏ الشم به النوق » وآنه كذلك تشبه أنواع الوم الشومات » إلاأن 
حاسة الذوق فينا أ كثر دقة لأن الذوق لس ما . ولكن اللمس نى الإنسان هو 
أ كثر المواس دقة » أمّا اواس الأخرى » انما أضمف ف الإنسان من كثر 
اشر کتاب اجراء المیوانات ۳ » ١‏ 11۹م ۰ 


(٭) ای عا ذ کرناهء ن البصر والرئى والع والسوع [ت] 
(۳( قول ابن رشد د ويه أن تكون هذه الجاسة ذا ات ای کی من Oe‏ 


ثل النسر والنحل وما أشبمهنا من اليوان القوى الع »> 
)٤(‏ ھی المعرات بوجه خاس ۔ انظر کتاب آجزاء المیوانات لأرےطو ٦٥۷‏ ظ ۔ ٠١۹‏ [ت)] 


o 


A 


٠ 


کت 
من الميوانات . ونه من جهة دقة الاس أعلى بكشر من ساثر الميوانات » وهذا 


هو السبب نى أنه أعقل أنواع الميوان ؛ والدليل على ذلاك أننا إذا نظرنا إلى انوع 
الإنسانى » رأينا أن الفضل برجم إلى هذا العفو من الحس» لا إلى شىء غيره 4 


ف أن“ بض الناس أنضل موعبة من بمضمم الآخر» لان ذوى الل الفليظ أقل 
دک من ڏوی الم ارى/ ۰ 


وا أن" العام ون کون اة اوا وتار ما كدت الال ى الشات . 
إلاأن سن الايا ا رة وط مقشابه : أعنى متلا أن ها راحة حلوة . 
وطما اوا . والأس في بمض الأعياء الأخرى على المكس ؛ ركذلك الراحة 
ن ا ا ا 
إن الروا تح ليس تمييزما كالطموم سملاء فقد استمدت الروا ع ااا 
يها.. ذلات أن الراحة الاوة تنكأ من الزعنران والمسل ؛ والرا عة اللاذعة من 
الصستر"“ وما أشبه ذلك من الأشياء . والأمر كذلك ف الأحوال 
الأخرى :د و6 أن" الحم ( وکل اة ای )اا ا 
2 2 لمو ع واللامموع > والبصر الرلى وللارى » كذلك ا 
حاسة للمشوم واللامشموم . ويكون الشىء لامشموما إِمّا لأته لاراحة له على 
الإطلاق » وإمّالأن له رانحة قليلة وضينة . وعلى هذا النحو من الالباس بقال. 
إن الشیء « لاط له » . ۰ cS‏ 
وعحصلالثم ااا ی و الان ارات 


ا 


الائية » سواء ذوات الدم أو مالادم ها ء يظهر آنا تدرك الراعة » 


۱2( وتنطق بالاغة المامية زعت »> وهو غير صحیح ۰ وقد تکتب بالنين انظر لان المرب .. . 


پک ت 


کالمیوانات التی نمیشن فى المواء : ذلك أن مضا بتحه من بيد حو طمامبا » 
عندما تنجذب إليه بالراعة _ وهناك صمو بة آظهر بوضوح من أن إدراك الرامحة 


a‏ عصلف ج الحیوانات دشکلواحد ماعا الارنسان ( فا نه لایع 


e‏ 2 إلا إذا تتس اواء) فاذا زفر أو أمسك تفه بدلا من أن 
"عمروری فی 


1 يتتفس » فلن بشم شيثاء لامن بيد » ولا من قريب » حتى إذا وضع 
اا المشموم فى الذاخل من المنخر تفه ( أمّا أن الثىء إذا وأضم علي 
عضوالمس سه » فلا جكن أن يدرك » فذه قاعدة يشترك فيا جيم اليوانات . 
ما عدم الشم بدون ااتنفس فمذا خاص بالاإنسان » والأمر واضح بالتجر بة ) ويترتب 
على ذلات أن الميوانات التى لادم ها حب › لأنها لاتتنفس » أن يكون عندها 
حاسة آخری غیر التی ذ کر ن . وھذا فی الواقم مستحیلء لان الرا نة ھی ماتد رکہاء 
لأن الإإحاس بالثءوم » أى بالراحة الطيبة والمبيثة لس إلا الثم » وأبضا يغور 
أن هذه الميوانات لات بتأثير تفس الروا حح القوية التى تلات الإإنسان » كالقار*° 
مثلا والكبر يت وما أشبه ذلك من المواد ؛ فمن الضرورى إذن أن تدرك الروأح 
بدون تناس » فيظهر أن عضو الثم فی الإنسان مختلف عنه فى الميوانات الأخرى» 
كا أن عينيه تختلفان عا فى الميوانات ذوات الميون ال مامدة . ذلك أن لمينى 
الإنسان حاجزا أوغلافا وهوا فئان » فلا ييصر الإنسان إلا إذا حركها أو رفهماء 


أ اليوانات ذوات الأعين اللامدة ¢ فلس 9 سىء ۵ن ذلك ¢ وکا تبصر 


مباشرة ماهو فى الشف . وبظم ركذلك أن عضو الشے عند بعض المیوانات عار 


)١(‏ أى بوحود حاسة سادسة. 
( وهو الإسغلت ج 


Yo 


ب ا۷ — 


بم كمين هذه الميوانات ذوات الأعين اليابسة » على حين أن" الحيوانات الأخرى 
د الى تتف » فبا غكاء يتحرك عند ماتتتف » بفضل ائباط المروق والام . 
وعدا هو النفے اشا :أن الميوانات التى تقتفس » لا نشم الرامحة فى الرطوبة : 
ا لاد مما کک نے ان O PR‏ 
٠‏ ونسبة الرانحة إلى اليابس » كنسبة الطمم إلى الرطب » وعضو الثم هو بالفوة 


ياس أبضا . 
(۱۰) 
الذوق والطم 
الطعوم نوع من الوس » وهذا هو البب فى أنه لايدرك + 
الروں 


متوسط غريب : لأن الس لامحتاج إلى متو ط کذلای . والجم 
۰ الرطب ملموس ما » ولمذا السبب فائنا حتى إذا عشنا فى اللاء ؛» 
لیس ر ۰ 
ِ 9 ندرك اللر اذا وحد فيه ¢ ولا عضل الإحساس فینا بتو سط الاءء 
٦‏ پل بامتزاج المطموم بال رطب کا ھی الحال فی الشراب . ولیس الأمر 
کي عار . 
1٥‏ کت نى اللون على هذا النحو : نى أنه يدرك بامتزاج لابالتصمد ۔ 
(۱) رأى أرسطو واضح فى أن الطلموم لاحتاج إلى متوسط » كاهواء أو الاء » مل ااريات 
والمسوبات . ولكن ابن رشد يناب هذا الرأى للا سكندرء قيةول « وهذه القوة کالپا مس ما » 
إذ كانت تدرك ع وسبا بوضه على آلة الس . ولذلك »> رى الإسكندر أن هذه الةوة لوست 
تاج إلى متوسط » على ما سيغاہر من أمر الاس ٩‏ . 


سک ۷۹ س 
:لاشىء إذن ف الطموم يقابل المتوسط“ » ولكن كا أن المرئى هو اللون › 
کذلاک المطوم س الم ¢ al‏ لاٹیء عدث العام بدون‌الرطو بة ) 


ولكن الملة الفاءلة بحب أن نشتمل على اارطو بة بالفعل أو بالقوة.» 
کالالے انه يذوب بسہولة» وله فی اللسان تأثیر مذیب : 


صرورة 
الرطو ب 


وکا أن البضر حاسة الر تى واللامر ی ) لان . الظلام ١‏ ا 0 وحم ذلك 


يزه البصر ) رکذلات ما هو شدید الصمان ( وهذا أیضا لا مرى ولر بضرب تلف ` 


عن الظلام ) . وكذلك السمم اة الوت + والكرت ( الأول مسموع والثانى 
لامسوع )؛ ثم الصوت الشديد » كا هو ال محال فى البصر بالنسبة للضوء اللامم 
(لأنه إذ ا كانالصوت الضميف غير مسمو ع» فكذلاك الصوت الشديد والتوى) .- 
ویطای لا مر ی ۔واء على مالا ری عل‌الإطلاق ( ک.قالأيضا عن الستحیل فی مض 
الأحوال) »> وعلی ما کان سیا بالطبم» ولکنه لب سکذلاف فی الواقم »أو پریبشکل 
ضميف »كا هوالحال فى‌اليوان مدوم الأرجلء أو المُراامدوم النواة . فالس كذلك 
مفسد لاذوق .و بظير أن ميدأ المطءوم إمّا المشروب» أواللامشروب» لان كلما نوع 
من المطوم . غير ان اللو مشروب طم صعیف ومەسد للذوق ¢ عل حين أن المشروب 
ا ملام أطبيمة الذوفق .والمشروب موصو ع لاداس والذوفق مھا ۰ 

٤‏ ولکن هن حيٹ ك اللطموم ر فلو غی من أن کون عضو 
)١(‏ اختلف اافرون فى الذوق هل عتاج إلى متوسط أولا ؟ وقد ذ كرنا رآى الإسكندر أن 
عذه الاسة لا حتاج إلى متوسط . ويذهب البمض الآخر مثل أبى بكر بن الصائغ وتام ايوس 


ا أن الرطوية متوسط 8 وقد نانش ابن رشد آراءها ولأا ٤‏ ورجح رآی الإسكندرء 
فقال » وهمذا نرى الإسكندر ةيا قال أحةظ لوضعه » . 


Ye 


—_- ڼګA.‎ 


ا رطب ب بالل » ومع ذلا ايلا أن بصبح رطبا › ذلات 


a 
أن‎ 


عضو الذوق ينفەل شاو المطوم ¢ من حيٿ هو مطموم ٍ2 ن الصروری إِذن أن 


اللاںہ 


ر 


بترطب دونان رفسف جوهره) مماته < کون رطا بالفعل»؛ نی بذاک 
عضو الذوق . والدليل على ذلك أن الاسان لا يدرك العم إذ اكان 
شديد اليبوسة » أو شديد الرطو بة . - وفى هذه المالة الأخيرة 


الزوس حدٿ الاس من الرطو بة الأوية<° > کا صل للا نسان الذى بد 


A EE‏ محصل لمرضی الذین بظمر لم أن كل شىء 


ص“ لام یدړکون باسان قد امتا بېذه الرطو بة . 


2 ویز فى الطموم »کا ئى الألوان من جهة » الأنواع السيطة » وى الأضداد 


نى : الحو وار ؟ ومن جهة أخرى الأنواع المشتقة » إِنّا من الدهنى 
۰ 
E 7‏ وما هن ار الاج . واشرا آنواعا متوسطهة بین ھدذہ 


2 


إلى الفسل.. 


. أى رطوبة اسان نتسه‎ )١( 


الطوم الأخيرة » وى : اريف » واللاذع » والقابض ء والحامض . 
هذه هی الاختلافات التی بظہر آنا توجد نى الطموم . ویترتب على ذلك 
0 أن قو الذوق ٭ ھی ما کانت کذلات بالقوةَ 0 وان الأمارم هو اللة الى خر جما 


— A — 


(۱۱( 


الس لري 


ما يقال عن امموس كن أن يقال عن الس . ذلاك آنه إذا ) يكن الاس 
ر حاسة واحدة» بل أ كثر من حاسة » فن الضرورى أن تتكون 
: الدوسا ت كثيرة . واسكن السؤال الذئ نضمه آولا هو : أمناك حواس 
كشرة لمس » آم جاسة واحدة ؟  .‏ وأيضا اھر راز ؟ أهو الحم 
ونی الکائنأت [ التی لالم فا ] ما بشبه المحم ؟ آم أنه لیس شيا من 


¢ 


هل در 


ذلا » وإما كان اللحم فةط متوسطا » وكان عضو الجس الأرل فى 
عاس وامرو 


الحقيقة عضوا باطنا الخر؟ . 

ويهر مع ذلا أن كل إحساس فهو إحساس بتضاد واحد : فصر مثلا هو 
البياض والدواد » وللسعم الحاد والثقيل » وللذوق لمر اللاو . أمًا الموسات فالا عل 
المكس تشمل متضادات كثيرة : الحار والبارد » واليابس والرطب » والصلب 


(2 . i ٠ 
فنةول:‎ ٤ وا إلى ذلك _ وفد تدم ا به ألجوابءعن هده الصەر‎ ٤ ٩ والایه‎ 
عند ابن رشد أن هذه اأحذادات بعضما أول وبعضما وان . وفى ذلك بتول « واللهوسات‎ )١( 
إما أول وى : المرارة واليرودة »> والرعلوبة والبوسة . وإما ثوان : وى التولدة عن هذه‎ 
كالصلابة والاين . وحذه القوة لما كانت إعا تدرك هذه اللهوسات على حو رتيا فى وجودهاء‎ 


فى تدرك المرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة آولا وبالزآت 6 وتدرك اكنات الأخر المتولاة . 


عن هذه بتوسط هذه * ولمذه الءلة يلها لزم أن تكون حذه القوة تدرك أ كث من تضاد 
واحد .... » تاب الافس لابن رشد . 
(۲) ودحو حل جزئی لیس کانا [ت] . 
(W0) .‏ 


o 


AA 


— AY — 


إن اواس الأخرى تدرك كذلك معضادا ت كثيرة : مثال ذلك ف ‌النطق لا مجدالنفم 


الاد والسقيل فط ¢ بل الكدة والدمف واللاوة واتلشورة لاصوت وغير ذلك . 


وهناك أبضا فيا مختص بالاون فروق ماثلة . [ وهذا صحيح ] ولكن. 
ا اء ايد الذى هو حامل الاس  »‏ أن الصوت ل المع ؟ ليس 


هذا و . 


KOT‏ ا ا 
ومن جبة آخرى > هل عضو الحس بان م e‏ ¢ وإععا هو المحم نس 
٠‏ مباشرة ؟ لا عكن استخلاص أى دليل واضح على أن الاإحساس. 
صمو بحصل مع اللامسة فى وقت واحد . لانه إذا مددنا حول اللحم غشاء ۾ 
فإنه يوصل الاإحساس عند اللامسة . ومع ذلك فمن الواضح أن عضو 
الحس لیس فى هذا الفشاء . بل إذا احد الغشاء مم اللحم احادا طبيميا » كان 
الإحساس أسرع» لذلك يظامر أن هذا الجزء من الم a‏ 
إحاطة طبيمية . ولذلك نعتقد أننا ندرك بعضو واحد“ الصوت واللون والرأحة » 
وان البصر ولمع والثم هى حاسة واحدة . إلا آنه فى القيقة » من حيث إن 
الأوساط”" الى تحصل فا المركات"“ تفترق عن جسمناء فان أعذاء اخس 
)١(‏ « فا ختص بالمواس الأربة الأخرى فميزانما عكن أن ترد إلى حامل معترك وإالى جت 
واحد » دو الوضوع الخاص بكل حاسة . مثال ذلك الصغات الى ند ركبا بالسمم يكون حامليا 
الصوت ما فى اللمس فإتا لا ترى هذا الامل » [ت] . 
(۲) اقل إلى السألة اللانية وى هل عضو الهس » أو متوسط [ت] . 
(4) أی ا الحيط بنا [ت] 


)٠(‏ أى الشف لابصر؛ والمواء للع » والرطلوبة الذوق [ت] 
)٩(‏ أى الإحاات [ن] 


اتی كرتا يظهر آنما مجميزة أحدها عن الأبنر . غيرآنه نالاس ليس‌هذا الأ 


الآن واضحا » فلا عكن أن بر رکب الم الت ن افر وا رف لان 
لے ۾ ب أن یکون صاباء فلا ببق إلا أن يكؤن مز جا من الأرض وهذين 
الصرين » كا بظهر ف اللحم وما يشبهه . فلا بد إذن أن يكون ا الجحد 
آعادا طبیسیا بالکائن ہو االو لقوة اليش E E‏ 
الإحساسات الختافة » والدليل على كر مها هو الال فى اللنس دين يتل بالسان. 
أن هذا الزء تسه من الجسم الى يدرك اللم » يدر ككذلك جيع الله وسات» 
فإذا استطاع باي اللحم أن بحس بالطمم أيضا » بدا لنا آن الذوق والس 
حاسة واحدة : فإذا كانا اثنين فلان عضومما غبر متبادلين . 

وهاهنا صمو بة”“ . إذا صح أن کل جسم © i‏ ء لمنى البمد الثالث » م 
وضع أی چ بين جسمین | خر ين فلا مکن ان باس هذان اسان . ومن جهة 
أخرى إذا كان الرطب لايوجد مستةلا عن اجے ٠‏ ولا كذلك المبتلء ولكن 
إذا کان الواجب أن يکونا ماء أو على الأقل يشتملان على الماء ٤‏ ثم إذا کانت 
الأجسام ين تاس فى اء فلابد أن يكون ينا ماء وهو الذى يغمر أطرافيا 


0( أى حل هناك حاسة واحدة أو عدة حواس فى الاس [ت]] 

(۲) أی الحم [ت] 

(۴) ولیس المضو[ت] . 

)٤(‏ یرید أرسطر أن بین أته لا عاسأ بدا بين الوس وعضو الاس »› إذ يتما داعاءمتر سط 
حت فى حالة الس [ت] _ .. 

)٥(‏ عا فی ذلك الواثل [ت] 

.() لأن الات لا توجد إفیر جسم [ت] 


$o 


Yo 


Yr 


المباشر» آما ا واس الأخرى فلا من بعيد . ولسكن ليس‌هذا اليز يما » فتبح 


مادانت سطوحما لوست حافة ٤‏ فان کان هذا کله صحیخا » 


فلا عكن أن عاس جسے ”جا آخر فى الماء بل ولا فى المواء 
ال را ا 


اماس ف الاء 


للا شياء اأوجودة فيه » إلا أن هذا الأمر نی عاينا کا محصل لاحيوانات الى ميش 
فى الماء فلا ندرك أنٌ الم البلل يلاس غيره ) . 


الك إذن هو ما بآنى لهل الإحساس لجع الحسوسات على نحو واحد » أو 
أنه مختلف باخ لاف الأعياء » ذات أن الرأى الثائم هو أن الذرق والمس بالتاس 
ل 
ندرك الصاب والاين بتوسط »كا ندرك المسموع والمرنى والشموم . إلا أن الإدراك 
فى هذه الحوسات الأخيرة يكون من بميد » وفى غيرها من قريب : ولمذا فان 
ارط وجودالمتوسط يغيب عناء ومع ذلك فإ ننا زك کل کی رط 
ولو آننا الهس رالذوق لا لحظ ذللك» ومع ذللت »کا كرتا من قل » إذا كنا 
ندرك جمیم الدوسات بنثاء دون أن نشر بتوسطه» فإننا کون کا ل و كنا نى لاء 
أو المواء : إذ نتقد فى الحقيقة أننا ناس الحسوسات شما » واه لا بوجدأى 
ر :ا ان ها ا ن لون من ةة وار تات ارات دة 
أخرى :.فتحن ندرك هذه الأخيرة لأن التوسط بحدث فيا آثرا ممينا » وعلى المكس 
فان الاإدراك فى الاموسات لا حدث بتأثير الوط » بل فى تفس الوقت مع التوسم » 


¥ ت الإنسان عل درعه : فلاس الدرع عند صر به » هو الذى يفرب الإنسان 


مت و 


بل وقعت الضر بتان فى وقت مما وعلى وجه المموم يظهر أن نسبة اليم © 


الان أل غر اکن ٠ق‏ ك المواء والاء إلى أعضاء البصر والسمع والش . 
إلا أنه فى كلا الالدين“ لا ع_دث الإحساس عاسة عضو الالمس باحسوس. »كا 
i a‏ أ بيش على سطح المين » غا يدل بوضوحعلىآن ما يدرك الماءوس 
هو من داخ ل" » لأنه هذه ال بل فةط "جس بہذه الماسة »ا هو احالف غيرها 
واي .ولا کنالا e‏ » وندرك ما يوضم على 
اللح » فينج عن e‏ الحم وار ف ا 
ميان العفات الميزة للاجسام من حيث هى كذلات هى موضوعات 


الامز أ الس ؛ وننى بالصفات الأميزة تلك التى جد المناصر : الحار والبارد 


واليابس والرطب » ما تکامنا عنه من قبل فى كتاب اامناصر" . وءضو الس ذه 
اللءوسات هو الاس » وى آخر هذا الجزء من ا لجس الذى يوجد فيه الاس وجودا 
أوليا . وهذا الجزء هو بالقوة هذه الصفات» لأن الإحساس هو ضرب من الاننمال » 
عيث بحل الفاءل هذا الجزء شبما به بالل بعد أن كان بالقوة . ومذا السبب 
لا ندرك ما هو حار أو بارد » ويابس أو راب بدرجة واحدة | بال بة ءطو الج ] 


)١(‏ نافش إبن رشد عضو حاسة الاس إلى أن تال « تين باضطرار أن آلة هذا ا لسن حن 
الاجم فإن الأءصاب اتی یری جالینوس آنا آل اس فہی اذا کانت ذات شکل وعجریف دوس 
ق بمطما كا لمال فى اروق فى أقرب أن تكون آلة من أنتكون بسيطة كالأحم :... > . 

(۲) ای فى حالة الإصر وااسمح والعم من جهة » وفى حالة الاس والذوق من جهة أغرى [ت] 

(۳) أى فى منماقة القلب [ت] 

(4( ای أن عضو امس پاطن [ت) 

)٠(‏ ولیس لامضو تفه [ت] 
)٦(‏ انار کتاب الزن لأرعاو الإزء الثانى الاماين الثانى واالك . [ت)] 


Ye 


E 


بل ندرك فتط ما بزيد من هذه الصفات . وهذا يدل على أن الحاسة ضرب من 
* بء التوط بين الأطراف المعضادة فى الجوسات . وهذا هوالسبب فى أنه 
متو رط مك على الجوسات» لأن التوسط قادر على الحسك » إذ بصبح الضد . 
الأخر بالنسبة إلى الحدين . وكا أن ما يدرك الأبيض والأود جب ألا یکون 
أحدھا بالفمل بل کاہما بالقوة (وککذلاف ف أعضاء الس الأخرى) فكذلك فالس 
8 يحب ألا يكون المضو | باشل ] ارا ار ردا راتا فا ا ا جو ا 
الم راموس الرلى واللاسرنى ( وكذلك أبطا الاس الباقية بالنبة لأضدادها )» 
فان الاس كذلك حاسة اللهوس راللامدوس . وندتى باللامدوس إمّا ما تتميز فيه 
الصفات المموسة جة طينة کر و اما ا ت که اذه الات 
کال جسام الو 
٠‏ هذا إذن با أردنا بيانه بالإجال اكل حاسة 


(۱۲) 


عمل الإحساس بوجه الإجال 


ا .عارية عن الميولى »كا يقبل الشمم طابع اللاتم بدون الحديد والذهب . 
زت فو يقبل طابم الذهب أو البرنز» لامن حيث إما ذهب أو رز . "٠‏ 
2 ج - 
: ام الأ كذلاك فى الاسة التى تتفل عند كل محسوس بتأثير 
ما فيه من لون و م 1 صوت) لان <مث إن کاا من هذه الأشياء 
راطاع يقال عنما إنها أشياء جزنية » بل من حيث إلما صمة معينة ومن حيث 


صورما ° 


وعضو الحس الأولى هو ذلك الذى توجد فيهقوة من هذا وع [ لقبول الصور ۲٠‏ 
الحخسوسة . ] فالمضو والقوة إذن شىء واحد » غير أن جوهرها ختلف 
الان الاس ان يكون مقدارا ما » على حين لست مأهية قوة 
المحس ولا الحاسة متدارا» بل صورة ما وقوة لاحاس . - فيظير بوضوح 
من ذلك لماذاكانت غدة الحوسات تد أعضاء الس . ذلك أن الركة إذا 


القر د 


والمصر 


كانت شدىدة جدا على عضو الس » فان الصورة ( وى مانقول إنما الحاسة ) تلائ 


َ عات ف الاناسب والمقام ¢ عل ماتضرب الأوتار لسده .~~ و یوضح ھا ضا 


— AN = 


أن النبات لاعس مع أن فيه جزءا من النفس”" » وآنه ينمل إلى 


لارا 0 ر 8 1 

حدما بتار الله وسات فوص بح ملا باردا او حارا . وعلهٌ ذلك أن 
گس 1 النبات لاس فيه متومط ولامبداً قادر علىقبول الور الحسوسة ] بذون 
الات 


هيولاها ] وعلى المكس عند مايتفمل تور فيه الميولى كذلك . وتد . 
نسل أخيرا إذا كان شىء ما لا يدرك الراحة“ هل يكن أن ينفمل بتأثير الرانحة » 
أو کان شیء لایبصر هل کن أن ينغمل بتأثير لاون » وكذلك الحواس الأخرى . 
لکن إذا کان و ع الثم اإرامحة » فان الأترالذى تحدثه » إذا كان لابد أن 
بحدث عنما آثر ما» هو الشم فقط,ٍ . ویترتب على ذلا أن اکائنات 


a5 


ر 
اتی لاتشم لاتضل بأئر اراح ( وکن ع أن يقال ذلا عر اش 
ر الأخرى ( ولاعکن أن تنقەل الأشياء المأدرة عل الاٍحساس ¢ إلا إا 
برولہ 


كان قبا اللاسة الماضة المقابلة“ . ويتضح ذلك ما يأتى : فالضوه 
والظلام لايؤثران نى الأجسام أىأثر » ولا كذلك الصوت ولا الراحة» 
بل التى تتأر هى الأشياء ااوحودة فما هذه الصنات » مثال ذلك أن المواء الذى۔ 


يصحب الرعد هو الذى حط الحشب - ومع ذلك | يقال [ إن الملموسات والطءرم 
تؤثر » و إلا فبأى فمل تيأثر الكاثنات غير المتنفسة وتنغير ؟ هل | قول | إذن إن“ 
الحسوسات الأخرى تور أيضا ؟ أليس الأولى أن نقول إنه ل س کل جسم مکن. 


)١(‏ أى النغس النباتية أو الفاذبة [ت] 
() ,ريد النبات متلا وهنا [يضاح لا سبق [ت] 
۳( الترة أن اکل حاسة حسوسام ا . وفي ذلك يةول ارس طو إن الكائن الذى لو من 
۳ لا اد ار بالرواځ »> وكذلك الأمر فى سائر المواس . وإذا فرضنا أن حيوانا ليس عله إلا , 
س أو البصر فن يتأثر بالطءوم [ت] 


نت ۹ 


أن يتفعل بالرا حة والصوت » و إن“ الأجسام التى تنةمل على هذا الحو ليست صورما 
| إن قیل | : مادا کون الرا عة إِڏْن » اذا تکن نوعا من الاتفعال ؟ 1 قد | 
آلس شم ارا عة هو إدراك الإحساس» على حين أن المراء بد أتذماله يصيج سر إما 


وسا ت 


(1) فى تفسير تريكو افرش أرسطو أن الراحة الى بتلقاعا المواء تدل على أنه تفي . نهل نقول 
عندثذ إن الإحساس بالراحة ليس إلا امالا ؟ جيب أرسطو : لا » بل الإحساس فل مايتضمن. 
الإدراك » وليس بجرد انفمال الال فى المواء الذى شمه . ثم يضف أرسطو ان المراءالى تغير 
بتأثير الراحة رصبع وسا مدركا للاسة العم . وقد أضاف تريكو عبارات وضمما بين أقواس 
لترسيح ألنس . 


)١( 
ف ووا ا الى اا وز ار‎ 


آنا آنه لا بوجد حابة أخرى غير اجس التى درسنا ( أعنى البصر 


لر نویر لتوا والذوق والتن) فاد ذلك  .‏ ولا 
والسمم والس والذوف و ند ره بويد دلك  .‏ ولا »› 
a E‏ وشل 
أن کل ما ندرکه بلاس بحس به » إذ أن جيم صفات الهوس من 
ارس 


حيث هو كذلاك مدر كة بالهس » فمن الضرورى تبما لذاك أننا إذا 
مدنا إحساساء ققدنا كذلاف عضو الس . إلا آننا من جهة » حس باللس جميح 
الأشياء التی ند رکا عماست) مباشرة ¢ والس حاسة موجودة ےا »وهن جه أخری 
جيم الأشياء الى درا عتوطات و ن ا س بواسطة أجسام 
بسيطة» أعنى المواء والماء» وهكذا جرى الأمور» حتى إذا حدث إدراك لحرسات 
hn,‏ 
كشيرة مخعلفة بالنوع بطريق وسط واحد » فإن صاحب عضو الحس اللالم جب 
بالضرورة أن بحس بكل من هذه الحسوسات الختلفة . ( مثلا إذا كان عضو اجس 
کہا من المواء » وامواء ھو وط الصوت والاون معا ) ما إذا آدرکنا سوسا 
واحدا (ە له متوسطات ( مثلا ألاون 4 والمتوط له هو اهواء والاء 6 لان کہا 
مشفان ) فيكنى أن يكون عندنا عضو واحد للدس مركب من أحد هذين المتوطين 
9 ندرك ا حوس بطري المتوسطين . - كن أعضاء الحس لا تركب إلا من 
عنمر بن فقط من المناصر البيطة ( ذلاك أن الحدقة مكونة من الماء » والسمع من 


to 


س4 س 


امواء والثم ٠ن‏ هذا أو ذاك ) ul.‏ النار فاا انپا لاتدخل فی ا 
من اء ان + و إا اا تر فما ينا ( لان شا بداون النار لا عکن أن. 
بحس ) . ونا الأرض فانہا إمّا ليست فن ‌المناصر الداخلة فى " رکیما عل الإطلاق » 
وإمّا آنا نزج فى الأغلب مم اسن بوه حاص ريق افد ذلك انلا رحد 
آی عضو من ن أعضاء الم »> غر الأعضاء ل ا والمواء . لكن أعضاء 
اوا ی رو ۾ توجد فی الواقع عند بض |1 e‏ 
الإحساسات موجودة فى الميوإنات التى ليست ناقصة. ولا مبتورة » ذلك أنه يظمر 
ان اخیران :۲ا ی بانللد 4 أعين حت الاد . وحكذا فان إذا م يوجد جسم سيط 
آخر[ غير مروف ] » أو صنة لا تععاق بالأجسام الموجودة فى عالنا» فلن تنقصنا 
ای ا ) 
ولا بمكن كذلك أن بود عضو خاص لاحس لللحوسات 
المشتركة الى نرکا بالمرض » بوا طة كل حاسة . مثال ذلك : 
۹ ال ركة » والسكون » والشكل والمقدار» والندد ء والوحدة . ذلك أننا 
ند ركا جيما بالركة . إذ أننا بالمركة ندرك المقدار » وبالتالى الشكل ء لأن 
الكل مقدار ما . وندرك السا كن بغياب المركة . وندرك المد بسلب الاتسال » 
رت ارت اا ر کل اشاي ن 4 ال رر رةد 


ويتصح من ذلك آنه من المستحيل وجود حاسة خاصة لكل واحد من هده 


الحسوسات الشركة » كالركة مثلا إذ فى تلك الالة مجحب أن ندركا ا ندرك 


(۱) زیادة فی ترججة هکس 
)( القصود حأسة أخری U‏ ی 7 ترجمة ج هکس 


— بے 


الاو بالبصر ( حدث هذا الإدراك اذ يوجد عندنا ال حساس عحدوسين فى وقت 
مما » ولذلك إذا وجدا مما أدركناها مما كذلك ) وإلا لم ندرك الحسوسات 
المشت رکة إلا بالمرض ۴ لو آد ركنا ابن کلیون ( ١٥٠ا‏ ) لا على آنه ابن کليون 
بل على أ4 ا کن الا فق ان کون فا بار ین ٤‏ لق 
الواقع عندنا إحساس مشترك للمحسوسات المشتركة » وليس هذا الإحساس باللرض » 
وإذن لا توجد حاسة خاصة ها لأننا ى هذه الالة لا ند ركما إلا ا ندرك اب ن كليون 


اررصاس 


بال ہہ : ۳ 
اة واخدة ندا عدت الاحسانات ما لى اة ا وهذة 


سات ھی الال عندما ندرك أن المرارة س وأصفر » لانه لس م شان آی 
حاسة أخرى أن تقول عن هاتين الصفتين إنما شىء واحد . ومن هنا نى أبضا 
2 ۰ ۰ ء. ج 
أن الحس المشترك مخطىء : إذ يكنى ملا أن يكون الثىء أصفر » حتى لتقد 


آنه س ارة ۰ 


ولكن قد نأل : لأى غرض تتعدد فینا ا لوان يدلا 
من حاسة واحدة ؟ ألا يكون ذلك لثلا نى علينا ا لحسوسأات 
امصاحبة"“ واشت ركة كالركة والمقدار والمدد ؟ ذلات أنه إذا 
كان البصر هو الماسة الوحيدة لإدر ا كما » ركان الأبيض موضوعه » لانفلتت منا 
هذه الحدوسات المشتركة بسمولة » و بدت لنا كأن جيم الحسوسات واحدة » لأن 


لمارا تمردت 


الوا اس 


. أى الى حدت مہ غيرها تماحما [ت]‎ )١( 


كنا . غيرأنه بالرض تدرك المواس الختافة الحوسات اللاصة . 


الأخرى » لا من حيث إنها حواس متذرقة » بل من حيث إنها تكون 


Eo 


٠‏ المون والقدار ثلا يتصاحبان داعا . الكن الحسوسات المشتركة من حيث إلما توجد 
کذلكت ف نون اخ » هذا دليل على آہا متقار 02 : 


تابم الس اترك - وظبفته الثانية والالتة 


ج ال AÛ‏ رت ر أن ارهد 
ارےال ` 
ج ٤ ٤‏ يبص إما بالبصر و إمّا محاسة أخرى ؛ لکن فی هذه الا اة 
WH ۴‏ 
ا كزن ن اة فى اة الك وخا موضوعه إا الأون . 


ا ورب على فاك إا ن توجد ساسان السو أواحدء وإ نيك يدون البصر 
٠‏ حاسةنفسه". وأيضا إذا كانت الحاسة التى تدرك البصر حاسة أخرى » فاا أن نذهب 
إلى مالا اة له » وإِمّا أن تكون إحدى هذه الحواس حاسة تفسما . فالأولى إذن 


أن نتم بذلاك لأول حاسة . - ولكن ها هنا صوبة . فان قيل 


باب 
إن الإدراك بالبصر هو البصر » وإ ما نبصنر هو اللون أو ما يوجد 


)١(‏ يقسم ابن رشد موضوعات الس اترك » فعضا مس جيم المحواس » وبمضبا لائنين منها 
“فقط . وهذا اس كلامه « وهذه الةوى المس التى عددتاها يظمر من أمرها أن 4| قوة واحدة 
مشترک .... سواء کانت مشترک عا كارك والمدد » أو لاثنين مہا فط كالشكل والقدار 
المدركان محاسة البصر وحاسة الس . » ثم ضيف بمد ذلك أن وظبفة امس العترك اليج على 
التغاير « فللا كنا باحس ندرك التفابر بين الحسوسات الاصة عاسة حاسة حت نقضى مثلا عى هذه 
الثفاحة نبا ذات لون وريح وطمم وشکل »› وأن هذه الحسوسات متغاءرة فا » وجب أن کون 
“هذا الإراك بةوة واحدة . وذلك أن الةوة التق تقضى على أن هذين الحسوسين متفايران ى 
ضرورة قوة وأحدة » .. 

(۲) هذه مي الوظيفة الثانبة الس ااعترك عند أرسطو أى الإحاس بالإحساس Ul.‏ این رشد 
٠‏ قجملما الوظيفة التالئة [ انظر التعلقة الابقة ] وهی عنده کا بأ ه وذلك أننا جد كل واحدة 
٠‏ من هذه اواس تدرك ڪوساتما ۶ وتدرك مم هذا ألا تدرك » فهى س الإحاس »> وکن ` 
تفس الإحساش هوااوضو ع فنا الإدراك» . 


فی اللرن فيه » فإذا رأینا شیا هو نفسه يبصر › فان" مابری أولا"“ يكون فيه 
أيضا الان » قلنا : إته من البين إذن أن « الإدراك بالبصر » لا حمل على منى 
واحد . لأنا حتى إذا لم نر عيثا » فإتنا مع ذلك نميزبالبصر بين النور والظلام > 
ولو أن ذلك لا يكون بضرب راحد . وأيضا فان مایبصر فمو بنحو ما ملون » مادام 
“كل عضو من أعضاء ان فمو قبول الحسوس بدون الميولى : و۵_ذا أيضا فإن 
الحسوسات إذا غابت » ات الإحسابات والصور موجودة فى أعضاء الحس + 
إن فمل الحسوس والحاسة فمل واحد» عبر أن ماهيمهما مختلفة » ولثضرب ئاو 
ا ٠‏ بالصوتبالفمل » والسمم بالفمل : فمن اأمكن ألا اسع من عنده می » 
وألا رن م E‏ يسع 


والحاس 
بالقوة ¢ ورن من عنده رنین بالقوة » عند عدث الہ سح باعل 0 


واچہ الوت بال و کن أن بی هذا الماع والرنین . - i‏ 


والفعل والاشعال تو حل ف اأنفعل ¢ فال رورة أن بود الصوت بال 
سمع باشل « من المع بالقوة » لان فمل الفاءل والحرك محصل فى النضعل ؛ رهذا 
0 2 
لس من الفرورى أن يكون الحرك شه مس . فمل المصوت إذن هو 
الصوت أو الرنين › رضل ما يمم المع أو الماع لان السمم يقال على سنين » 
وکذری ° الوت . الاس كذلك فی المراس الأخرى› ۔ات‌الآغرى. 
(۱) ربد عضو الم أى المين عن هكس 
(۲( ر اش و o‏ بل غاا فالوس غاية تتجه للها الاسة من 
lé elalz:‏ وار الونى كآنه حرك لا ي#حرك 


اة ؛ وەن هالا تحر ساعa‏ النعل .]0[ 
(r)‏ ای القوة والفعل . (ت) 


. أ أنه لايتحرك فراجم اd‏ رحرده ف 


(v) 


o 


10 


+ 


Yo 


= 


ذلات آنه کا أن الفمل والانفمال يوجدان فى المنفمل لاف ‌الفاعل > كذلك ذل ا حوس 
وفعل قوة الحس يوجدان نی الاس . غير آنه فى بض الأحوال يسى كل فل 
مما باسے خاص کالرنین والساع مثلا » ونی بعض الأحوال الأخرى لاييان ؛ 
ذلك أتنا تسى الاإبصار فمل البصر » ولكق فمل اللون لا اسے له . ونسمی التذوق 


وقتل الاس ها فمل واحد » على الرغم من تباين ماهيما قمن الواجب أن ,زول 
أو يبتى ما كل من السمع والصوت » إذا حملا على نى الفمل . وكذلاك أيضا 
الط والذوق » ومثل ذلاك الحواس الأخرى والحسوات الأخرى . على المكس 
من ذلات فا ختص بالحسوسات التى يقال إنما خسوسات بالقوة » فليس هذا 
بواجب”“ » ولذلت أخطأً الطبيعيون الأولون عند ماذهبوا إلى أنه لا يوجد أبيض 
طا ا لطاسعہیں ولا أسود بدون البصر› ولا طم بدون الذوق . فإن صح رام 
6 
اررٌولين ٠‏ من جهة» فإنه غور صحيح من جهة أخرى؛ ذلك أن الإحساس 
والحسوس يقالان على ممنيين : أحدهابالقوة » والآخر بالفعل ؛ لذلك يصح قول 
هو ٣‏ الفلاسفة ف حال الل ¢ ولكله ل يصح فی الال الأخرى ٠‏ ور خما وم 
إلى حمل الأفاظ على المنى الطاق » على حين أنما لا تقبل الإطلاق . 
وإذا كان التوافق ضر با من اننم » ركان الثغم والسمع من جهة شيثا واحدا 
وليسا شيثا واحدا من جهة أخرى ؛ وكان التوافق هو التناسب » فن الضرورى أن 
)1( ی لیس بواجب أن تزول أو تبقی مما. وهنا جد أرسطر إرفض آی قفسبر نی ۰ ولس 
وحود الام الخارجی وظِفة من وظائف إحاا مادامت ارات عکن أن #وحد بالوة 
مستة ل عن الى جس با [ت] 


سا 


احاس لاست یکون لسم كذك ضر با من اليناسب . وما اسب بکا نكل 


لاال ن العم إفراط أو تر بط كالصوت الاد والفليظ ما فد حاسة المع . 
وكذلك ق الطموم » فلن الفرطة منهاتتلف الذوق وف الألوان بفسد الإفراط فى الذوء 
اللانم والم البصر . وفى الثم الراتحة القوية سواء أ كانت حاوة آم ر کل‌هذا 
يدل على. أن الحاسة تناسب ما . ولمذا السبب أيضا تكون الحسوسات لذيذة » إذا 
بلغت حدٌ التناسب الطاوب » وق د كانت من. قبل نقية و بدون امتزاج لال فى 
اللاذع أو الاو أو الما فانما لذيذة » ولكن على وجه الموم المنزج أ كثر توافقا 
من الماد أو الغليظ فقط » وبالنسبة للحس ما بمكن أن يسخن أو يبرد لكن الحاسة 
هى التناسب » على حين أن ا وسات الفرطة هى علة الأم أو الفساد 
کل ا ھی اکن غا ی را دی کی ای ی کت مر کا 
و 2ک على الصفات الميزة لاح وس القابل له . مثال ذلك أن اابصر يمصل بين 
الأبيض والأسود » والذوق بين الاو والر» والأسكذلت أبضا فى المواس الأخرى» 
السو ات ولکن لا کان کنا م أيضا على الأبيض وااو » وعلى كل دوس 
الارة ‏ ف صلته عحوس آخر » فبأی مدأ ندرك تغایرها ؟ جب أن یکون 
ذا محاسة من حيث إننا أمام الحسوسات . ومن هنا يتضح أيضا لماذا لا يكون 
ام الضو الأخير للحس » إذ يكون فى هذه الالة من الواجب أن ما e e‏ 
بلاقاة الحسوس . ويترتب على ذلك آنه لا يمكن ا لمكم بقوى متفرقة أن الاو 
تاف عن الأبيض : وجب أن تكون هتاك قوة واحدةتدرك كاد مما بوضوح . 


( ۵ کنا فی الیونانی [قدواف] 
(۲) أى الس السترك [ت] 


Ah 


(o 


س ٠۰‏ س 


وإلا یکن أن أری أحدا ون تری أنت الاخر کی رظر الفرق ا حب 
أن تكون هناك قوة واحدة هى التى تقول هذا الفرق » لأننا تقول إن الاو غير 
الأبيض . فا بيز هو إذن قوة واحدة تمقل وتدر ك کا يز _ بظهر إذن أنه ليس 
بمكن ا لمكم على الحسوسات المتفرقة بأعضاء متفرقة . أما أنه لا بعكن أن حكر عليها . 
فى أوتات متفرقة » فهذا ما سوف نبينه » ذلك أنه إا كانت نهس القوة هى الت 
تقول إن امسن والقبیح متمیزان » وكذلت آیضا فاا عند ما تقول على شىء بأنه 
مختلف تقول على لخر إن هكذلك( ولفظ « عندما » هنا ليس باامرض بالنسبة للقول 
أعنى بالرض انى الذى أثبت فيه الآن أن شيا ختلف عنغيره » دون ذ كر اميا 
بالفمل فى الوقت الحاضر . على ااءكس فان هذه القوة تقول على النحو التالى : فى 
عک فی الآن » وک أن الأشياء مختلفة بالل فى الآن ) 4_ذا إذ ن كانت القوة 
تحكم فى وقت واحد ؛ فحى لذلك وحدة لا تنفصل فى وقت لا ينفصل / 

ولكن [ قد برض ]| بأنه يستحيل فى الشىء الراحد أن بحرك حركات 
متضادة فى وقت واحد » إذٌ أن ذا الٹیء غیر منقسم ‏ ونی وقت غور منقسم ۔ 


فإذا كان الحسوس حاوا » فانه محرك المحاسة أو التفكير بتحو معين » على حين أن“ 


ر2 ةة سم 
۷ الالر محرك بنحو مضاد » والابيض بنحو أخر . - #ل إذن ما e‏ هوق تاس 


و 


القت من ية لاینقم ¢ ولايشفصل بالمدد ٥ن‏ حهة ¢ ومتفصل بالٰوهر 
س ای فون النقم هو ما يدرك الحسوسات النقسمة 


من وجه » إلا أنه من وجه 2 ید رکا هذا النقسم من حیٹ اا 


ر 
رقت 


لا منقسمة » لأنه قابل .للقسمة بالجوهر » غير قابل لاةسمة بالمكان رالا 6ے 


. أى الحس العترد [ت]‎ )١( 


)س 


أو أن هذا الل مستحيل ؟ ذلك أنه بالقوة فةط الشىء الواحد 
اللاقابل للقسءة يستطيم أن يكون ااتضادين سما» وليس ذلك با وهر : 
بل يصبح منقسما باخراجه إلى الفمل » ولا بمكن أن يكون فى تفس الوقت أبيض 
وآسود و يترتب على ذلك أنه لا يمكن أن يةبل صورالأبيض والأسود » | إذا مدنا | 


اعرا 


انه بہذا الجنس ء ن الةبول يكون الاإحساس والتفكير e‏ أن کون هنذا 


کا هو فى النقطة القى يسما بض الفلاسنة" » وهى تمد واحدة أو 
الین شن حك كاك كن أن تنس . وإذن فالقوة الق 

حك واحدة من جهة أ ال ی ق ا ن مما » 
ولكن من جهة آنا قابلة للةسمة فالما ليست واحدة إذ أنها تستبمل النقطة الراحدة 
مرتين فى وقت واحد . وإذن فمن هة أنها تنظر إلى الملرف على أنه اثنان فانما 
جک على شيثن » وعلى شين منفصاين بقوة منفصلة بنوع ما »> ولکن من حيٹ 
إنها تنظر إلى الطرف كأنه شىء واحد فإنا حك على شىء واحد وتدرك الحسوسات 


فی وقت واحد . 


باقعا 


فقد كرا إذن ما فيه الكفابة فيا محص بامبدأ الذى يكون به اليوان قادرا 
على الاٍحساس . 


م 


. ] #اشارة إلى الرياضبين على وجه السموم[ روديه‎ )١( 
الةطة المندسة إما منةمة وإما لامنةسمة سب اعتبارها واحدة أو انين . فهى على‎ )۲( 
الط قد تکون ية زه من ہذا الط » ويداية لزه الآخر [ت].‎ 


٥ 


)۳( 
التفكير والإدراك والتخيل - القول ف التخيل 


هناك إذن“ صفتان آساسيتان ميزان ما ترف به التفس : الأولى الل ركه 
. الوضعية ٠‏ والثانية الت-_كيز و اى ق 
يذهبون عادة إلى أن التفتكير والمةل كأنهما نوع من اللإحداس 

7 2 (لأن الفس فى كلا الالين ييز وتمرف شيا موجودا) . وان قدماء 
اللا فة ۇق بان ± ک والاإحساس 8 ) فیا انبا با دوفلاس بقول » رید 

المقل فى الإنسان عا يقدم إلى الحو اس» » ویقول فی کتاب آ خر « ومن هنا محصل . 
عد الانسان دابا أفكار نتير » » وتدل آقوال ھومیروس على نفس السّىء إذ 
يول : ولان هذا هوالقل | فى الاإنسان | « جيم ھۈلاء يىتقدون 


اررمےاس 


أن البة كير كالإحساس شىء جسالى » وأن الشبيه يذرك ويفكر 
لزق 


بالشبیه »کا پیا نی أول ذا اتاب . وبع ذلاف فمن الواجب 


ظ . . ° f‏ - ت ‘Î‏ . . 
خاص ٤‏ وس النةس فيه اغلب حیاا ٠‏ اراب بالقرررة ا ی مذھم | إا ¥ 


(1) نى فسير فيدوبون أن قدماء الفلاسفة عرفوا الس بأمرين : المركة الموضمية من جهة »> 
والتفكير وا والإحساس من جهة أخرى . وعندم أن التفكي والإحساس ئىء واحد » ٣ع‏ 
أنه من الواضح أت الإحاس والتفكي عفان [ت] . [ 

(۲) الظر ما بعد الطبيمة ٠١١۹‏ ظ ۲ وم أنبادوقليس » ودعقريطس » وبارمنيدس » 
یل ھومیروس أيضاً [ت] . 

(۴) الكتاب الأول القالة الثابة . 


ا س 


يذهب بض الفلاسةة"» أن جيم الظواهر صادقة » وإبنّا أن ماسة اللاشبيه هى 
التى تحدث الط . لآن هذا هو ضد ممرفة الشبيه بالثبيه . ولكنهم يسادون عادة 
بن اطا فی الأضداد کالمل, ہا شىء واحد ) . (- فمن البّن ک) نقول إذن » أن 
الإحساس والمقل ليسا أمرا واحدا » ذلك أن أحدها يشترك فيه جميم اليوانات » 
والآخر عد صغير فقط ؛ وأيضا فان" اكير ( انى يشمل الستق وغبر التق 
من حیث إن التكر الستتم عقل » وعلم » وظان صادق » وغير الستقم أضدادها) 
ليس هذا التةكير مطابقا للا حا س كذلك » لأن الإحساس بالحسوسات الحاصة 
a‏ > ویوجد عند جمیعم الحيوانات » على حين أن اكير قد يكون خطاً 
کا بكون صوابا » ولا يوجد إلا عند الكائنات التى فما عقل .._ أما التخيّإ” 
فو شىء متم بز عن الاإحساس والةفكير» ولو أنه لا کن أن و بدون الاإحساس 
ونه بدون التخيل لا عصل الاعتقاد . آمّا أن التخيل ليس تمكيرا» ولا اعتقاداء 
فهذا واضح » ذلات أن التفكير متوقف علينا ك نريد ( لاتا نستطليع أن نتخيل 
شيا أمامنا ا ينمل أولئك الذن برتبون الأفكار فی مواضم ممينة لذا كرة ويك ونون 
منها صورا ) على حين أن الان لا يتوقف علينا » لان الان الذى محدث عندناء 
إمَا أن يكون صادقا » وإِمّا أن يكون كاذبا ؛ وأيضا فإند-ا حين محصل عند:ا ظن 
بان شیا مرعب” أو مخيف » تفال فى الال » ركذلا إذا كان الشىء مطمشنا 

(۱) مل بر وتا جوراس الذی يرذش أرسطو مذهبه بوجه خاس » انظر ماد الطبيءة ١١٠١١۹‏ 
و ١‏ ب والقالة الأولى ٠٠٤‏ و۲۸ [ت]. 

(۲) معز ابن رشد بين اليل والإحساس فيةول : « وقد تفارق هذه الةوة أيماً قرة ا لمس 


غإنا كثيراً مانكذب هذه القوة » ونصدق بوت الس » ولا سا فى #سوباتا الحاصة »> و 
ما نسمى الحوسات االكاذية يلا » . 
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آمّا إذا كنا حت تأثير التخيل فإننا ترف كا ل وكنا نتأمل فى صورة الأشياء الى 

توحى بالموف أو الأمن”'٠‏ - وهناك أبضا آنواع من الاعتقاد : الملم والظن والمقل 
وأضدادها ولكن الغييز بين هذه الأنواع جب أن بُبحث فى موض ٩‏ ار 

ولنمد إلى القول فى التفكير : لما كان التفكير تنا عن 

الإحساس وكان يبدو من أمره أنه يشل التخيل من جهة » والاعتتاد 

. من جهة آخرى » فيحب بعد حديد طبيمة التخيل أن تفحص أيضا عن الاعتقاد. 

٨۸‏ إذا كان ااجخيل إذن هو القوة التى ہا نقول إن الصورة محصل فينا» و إذا ضر با 

صفحا عن استمال الجاز هذا الاضطلاح» فإتإ نقول ا او ا 

حال حك بهاء ونستطيع أن تكون على صواب أو خطأً . والأمركذاك فى الإحساس ‏ 

والظن والمام والتعقل . 
© پت أمّا أن التخيل تلف عن الإحساس فهذا بين . وهاك الأسباب : ذلاك أن 
الإإحساس إمّا قوة و إما فمل » مثال ذلك البصر والاإبصار . على المكس 


۰ 
و و الصررة 2 کالصور التی نشاهدھا فی النوم . - 


ااا 
وأيضا فان اللإحساس حاضر و ¢ ولیس التخيل كذلك > ون 

جبة أخرى إذا كان التخيل والإحساس شيا واحدا بالفمل » فيب أن يكون 
٠‏ التخيل موجودا فى جميع اليوانات » ولكن يبدو أن الأمر ليس كذلك الال 


. ] يعنى أنه لمحدت علدنا امال [ قنواف‎ )١( 
. لمل أرسطر يةص د كتاب الأخلاق النيقوماخية الجزء الادس الأمل اللاك [ت]‎ )۲(٠ 
. أى فى غيبة الإحساس بالةوة والإحساس بافءل [ت]‎ )۴( 

)٤(‏ اأةصود هنا الإحساس بالوة إذ أن ما الس حاضرة دانما فی سائر المپوان [ت ] ء 


ست نه س 


فى الل والنحل والدود" _ وأيضا فان الإحاسات صادقة داعا » على حين أن 
الصور ف مسقم الأحيان كاذبة _ وأيضا فنحن لانةول حين نوجه نظرنا إلى الجسوس 
إته بظهر لنا كصورة إنسان مثلا» بل نقول ذلاف حين لا تكون مشاهدتنا واضحة 
( وعندئذ کون الإحساس‌صادةا أو کاذبا ٥)‏ . - وأخیرا» کا ذكرنامن قبل فان 
الصور البصر ىة نظهر حتى إذا كانت الأعين مغمضة . 
إلا أن التخيل لاعكن أن يكون أحدالأمور الصادقة دامما »كلجال قى 
الل أو التعقل » لأن“ التخيل قد يكون كاذبا أيضا . يبتى إذن أن ننظر. هل 
٠‏ هوالظن » لأن الان قد کون صادقا أو كاذبا . إلا أن الظن يكون 
مصحو با باعتقاد قوی ( ذلك آنه لا یمکن ألا يمتقد صاحب الظن فا 
بظنه ) وکن لابوجد الاعنقاد التوی فى آى حيوان » على حين أن 
التخیل يوحد عند عدد کبیر مما . وأبضا فا ن کل تان بصحبه اعتقاد قوی » وکل 
اعتقاد ةوى إقناع » وكل“ إقناع عةل » وللكن من بين اليوانات مايوجد عنده 


و تخل دون الءةل هن الواضح عندنذ أن اامخيل لس هو الظن 


ر 


باررمساسس 


ولس 


الصحوب بالإحساس » ولا الظن المحاصل عن الإحساس » ولا ال ركب 


من الظن والإحساس ت لا ذکرناه ( ولانه فی مذھیم کون موص وع 


)١(‏ القصود آن الإحساس يدمل الإنسان واليوان » أما ايل فخاس بالإنان »> وش 
الحوان فتط . وبضبف ابن رشد فرتا آخر ه وأيضا فأن #س من الأءور الضرورية لناء ولي سكذلك 
التخيل » بل انا أن تخيل العىء وألا نتغله . وحذا آحد فروق مابين هذه الةوة وقوة ااظن >. 
وقول فا عتص بالميوان, د ومن هذه الهة نظن أن هده القوة ایس و حد 1 یں من ا لوان 
كالدود والدواب وذوات الأصداف . وذلاك أنا نرىهذا الصاف من الميوان لا بجر ك إلا عذور 
السوسات . ويشه أن يكون هذا ااصنف من الميوان [ما أن لا يوجد له عل أصلا »› وإما إن 
وحد فغیر مثارق لموس €< 

(۲) يع الةسرين يضمون هذه الملة بين حاصرتين لمدم تما [ت] . 


ااظن ليس شيا بجر إلا موضوع الإحساس : أعءنى أن التخيل يكون. 


س ۹ء س 


ءم الركبة مثلا من الظن بالأبيض والإحساس بالأبيض » لأنه لمكن أن ينتج عن 


الظان اتير والإحساس بالأبيض . فن نتخيل إذن هوف هذا الذهب أن نظن عن 


٤۲۸‏ الثىء اذى عس به » وليس ذلك بالمرض . إلا أننا فى القيقة ندرك بالإحساس 


ظ . 


\ e 


أشياء كاذبة حصل لنا عا فى تفس الوقت اعتقاد صادق » مثال ذلاك أن الس 


1 تظهر ف حم قطر 6 قدم ٤9و‏ ذلك تقد آنا عت ٥ن‏ ال المسكونة ۰ ورتب 


على ذلك إما أننا قد عدلنا عن الظن الصادق الوجود فينا » ولوأن الثىء )| يتغير 
وا خصل عندنا سو أو عدول عن اعجقادنا » وإمّا أن عبفظ بالظن الصادق الوجود 


فينا » وعندنذ يكون الظن نفسه بالضرورة » صادقا وكاذبا مما . ومع ذلك لا عکن 


أن سبح الظنالصادق كاذبا إلا نى املالة التى بتبدل فما الشىء بغير عامنا . ويترتب 


غل لت أن الل لن مرا من هده الأو ولا لرک ا 

ولكن مادام الشىء المعحرك كن أن يحرك غيره بدوره ؛ وكان التخيل ا 
يظهر ضر با من المحركة » ولابعكن أن حصل بدونالإحساس » ولكن فى الكاثنات 
التى تمس فقط » وعن أشياء مى موضوعات الإحساس ؛ وكانت الحركة كن أن 
حصل عن الإحساس‌بالفمل أيضا ؛ وكانت هذه ال ركة بالضرورة شيهة الإاحساس؛ 
فإذا سانا ذه المقدمات » فالحركة التى هذه طبيد ما حب بالضرورة أولا ألا تكون 
قادرة على الوحود بدون اجا وان تنتمی إلى الکاثنات التى لا #س » وثانيا أن 
تحمل صاحبما قادرا على أن ينمل وينفعل بمدد كير مرن الأفمال » وأخيرا أن 
تكون نفسما صادقة أوكاذبة . _ أما اذا كانت النتيجة الأخيرة فذلاك لأن 


الإحساس بالحوسات المحاصة صادق دا ما أو على الأقل لابصيبه اللطاً إلافى النادر . 


. أى الفان والإجساس (ت)‎ )١( 


VS 


تم محصل الاإدراك بآن هذه الحوسات اللاصة أعراض » وعندثذ يمكن أن _دث 
الط » لأنه أن يكون ا حوس آبيض فهذا أمر لا تخطىء فيه ۽ ولكن أن يكون 
الأييض هذا الشىء أو ذاك فذا ما مكن أن" تخطى, فيه . وثالثا هناك إدرالك 
الحسوسات المشتركة » نى الى وسات المشتقة عن الحوسات بالدرض » والتى تنتى 
إلبما الحوسات اللاصة أعنىمثلا الركة والقدار ».وها أعراض لاحسوسات‌اللاصة 
وفا یقع مسف الحطا فى ‌الإحساس. لكن الركة الحاصلة عن أثر الاحساسبافملء 
ختلف باختلاف هذه الأنواع الثلاثة من الإحساسات . فالنوع الأول" مادام 


الاإحساس حاضرا فهو صادق» والنوعان الآخران قد بڪوٺان کاذبين سواء أ کان 


الإحساس حاضرا أمغائبا» ولا سما إذا كان ا سوس بيدا . - فإذا م يكن فى ' 


التخیل صفات أخری غير الى ذكرنا »> وکا ن کا وصفناء فيكون التخي-ل الركة 

ترف اليل التولدة عن الإحاس بالفعل . وما كان البصرهو الحاسة 
#ارئيسية فقد اشتتى التخيل « فنطا-يا » دایهاه ه۴۸ انمه من الور « اوس » ۶هدام 
إذ بدون النور لا عکن أن ری ولا کات الصور تبقى فيئا وتشبه الاإحساسات 
خإن الحيوانات تفمل أفالا كثرة بتأثيرها » ضما لأا لا يوجد عندها عقل » 
وهذه هى البها م » و بعضما لخر لأن عقلما بظل بالاتفمالء أو الأمراض » أوالنوم» 
کالال فی الانسان . 

وى القدر الذى ذكرناه عن طبيمة التخيل وعلته كغابة . 


. الركة ( أى التخيل ) من اوم الأول (ت)‎ )١( 


Yo: 


A 


)” 


(e 


— )| س 


)€( 
المقل المنقعل 


المقل ولننظر الآن فۍجزء النةس الذى به ترف وتفہم سواء أ كان 
هذا الجزء مفارقا آم م يكن منارقا من حيث القدارء بل حسب المةل فةط . وعلينا 
ن ی ما و وا وک بحصل الفل | إذا کان ٠‏ 
5 التمقل إذن شما بالإحساش » فیکون اتف كر إ إا تمالا عن 
اشر 
امقول¿ و إا آمرا ا رمن هذا الاس .عب إذْن أن يكور هذا 
الزء من الناس لا ينفعل مم قدرته على قبول الصورة » وأن يكون بالةوة شيا 
هذه الصورة دون آن يكون هذه الصورة تفسما » وأن يكون المقل بالنسبة إلى 
العقولات كاسبة قوة الحس إلى احدوسات . بحب إذن أن ييكون المقل” بالضرورة 
من حیث نه يقل جيم الأشياء » غير متزج ا يقول « أنكساجوراس » حت 
يستطیم أن بار أى مرف ٠‏ لانه جن بطر ورت إل خا الور ال ية 
فاته يمترض سبيل هذه الصورة و حول دون محقيقما . وإذن فليست له طبيعة مخصه 
إلا أن يكون بالقوة » وهكذا» فن هذا الجزء من النةس الذى 


لمل پاافوة 
يمى عقلا ( أعنى بالمقل ما به تفسكر النفس وتتصورالمعالى ) 
سارہ الھور ا 


لس شيا بالفعل قبل أن يةكر . وهذا اليب أيضا تجدر 


بألا نقول إن اقل عتزج بلطم » إذ يضبلح عندثذ ذا صفة محدودة » إما باردا 


أو حارا بل قد يكون له عضو من الأعضاء مثل قوة اجس » ولكن فى الواقع ليس 


— ۹ 


له أى عضو . ولذلاك قد أصاب من زع" بأن النفس مكان الصور» على أن هذا 

آلا يصدق على‌النفس بكليتما » بل على النفس الماقلة » ولا يصدق علىالصور بالفمل » 
بل على الصور بالقوة . - آما أن عدم انفعال قوة الحس وعدم انفعال قوة المةل 
لا يتشاممان فهذا بن إذا نظرنا إلى أءضاء الحس والحاسة . ذلا أن الحاسة لا تقوى 
عل الادراك .عقب تأثير وس قوى » مثال ذلك أننا لا ندرك الصوت عقي 
سماع أصوات شديدة » وكذلاف لا نستطیم أن او ثم عقب رؤية ألوان 
شديدة أو رواح شديدة . لأن المقل عندما يقل مسقولا شديدا فإنه عل السكس 
يكون أ كثر قدرة على تقل المقولات الضعيفة » ذلك أن رة الح لا توجد 
مستةلة عن البدن» على حين أن المقل تارق له » إلا أن المقل متى أصبح 
القولات . _ على المنى الذى نسمى به « الال » ذلا الذى باعل 
( وهو ما بحصل لامالم حين يستطيع أن ينتقل إلى انسل بتفسه ) فإنه 
یکون ذلك بالقوة بنوع مالاا کان قبل آن يتلم أو محصل » 
وأيضا فانه يكون عندثذ قادرا على أن يقل ذاته . 


العفل 


الستمار 


ولا كان المقدار ختلف عن ماهية المقدار » والماء تلف عن ماهية الاء 
4 تررریے (والام رکذلات نی كير من الأشياء الأخرى لای جیما لان 


الصورة والا مضا يتطابق ) قاتا کم على ماهية اللحم وعلى اللحم. 


تسه إما بقوى مختلفة و إما بنفس القوة ولكن بطرق شتى" . لأن اللحم لا يوجد 
)٩(‏ بشیر أرسطو إلى أفلاطون [ت] . 

(YY) 1‏ ای ُن الھىء وماهیته واحد [ت] . 
(r):‏ قول تریکو إن هذهالغةرة من کلام أرسطو ئے صە‌وبات كثرة» ول ەى الشراح ل = 


4۹ 


س ۰ا س 


مستةأا عن الادة بل مو کوت الات : صورة معيئة فى مادة معينة . إننا حك 
إذن بقوة الحس على البارد وا لحار وعلى جيم الصفات الى تكون عن تناس ب فی الاجم 
ولكتنا حك بقوة أخرى إما مفارقة للحس وإما مضافة إلبها كنسبة الاط النكسر 

حن یستقے إلى انط النكسر تفه - على ماهية اللجم - والأكذلك أبضا ف 
ر دات » فااستقے ۾ بشبه جويف الأنف لأنه مع ا . إلا أن ماهيته » إذا 


a ن امسقم ىء 1 . ولنقل ملا ان الستتم ازوج‎ e ا نت ماهية للع تله‎ e 


o 


إنه إذن بقؤة أخرى جختافة أو بنفس ”القوة ولكن بطرق أخرى نيزا على وجه 


العموم إذن ا أن موضوعات المرفة مفارقة هيولاها فالأمر كذلات فى | أفمال ]ً 


المقل . 
سض وهاهنا صمو بة : إذا كان المقل بسيطا رلا منةملا » وكان كا يقول. 
الصعو ا < آنکساجوراس » لا شارك ی شیء آخر»› فکیف مل إذا کان 


.التفكير انفمالا ما ؟ ذلك أنه من حيث إن شيئين يشت ركان فى أمر » فقول عن 


أحدها إنه يفعل » وعن الأخر إنه ينضمل - وأيضا : هل المقل سه معقول ؟ لأنه 
عندثذ إمّا أن يكون فى المعقولات الأخرى عقل » إذا ) يكن معقولا بثىء خر غير 


أ ذاته » وإذا كان امقول واحدا بالنوع ؟؛ lls‏ أن کون هناك عنصر غر يب ج 


بالمقل هوالذی جەله معقولا »ا هو الال ئى المقولات الأخرى 3 ام هل الأرلى بنا 
أن نود إلى تميبزنا السابى عن الاتفهال من أنه ب بفضل عنصر مشترك فنقول إن 


= تفر ھا وتسر ٿامسطيوس ثم ممبلقي وس أسملالتقاسير > وهر الذى تبعه مکس . ويقصدأرسطو 


أن قوة ا1 س تکنی ف إدراك الوس کكالحم ملا Lî.‏ إدراك الامية ¢ اى دوره 5 اللحم « فہدا 
یرد إلى قوة ری › ھی المقل كاه" »> ودو الى يدرك إما المورة العسةفة فی الميرلى واا 
المورةالفارقة ها . 


کک 


الةل هو بالقوة و نوجه ما المعقولات نفسا » إلا أنه باامل ليس أى واحد منها قبل 

أن مةل ؟ وجب أن يكون الس فیه کالحال فی الاوح الذی لم یکتب فیه شیء 4۳۰ 

بالفعل : فمذا بالضبط هو الال فى القل » - وأيضا فان اقل تفه معقول كسار ” 

اممقولات . ذلا أنه فيا مخټص بالأمور غير « الميولانية » الماقل والمعقول واحدء ٠‏ 

لأن الل النظری وما يمرفه ا . (أما اذا لا تفكر داعا ضوف فحص عن ٠‏ 
ذلك ) وعلى المكس الأشياء الميولانية لا توجد فما المعقولات إلا بالقوة فقط › 

ويترتب على ذلات أن الأشياء الميولانية تدرى عن المتل ( لان المقل بالةوة فمذه 

الأشياء بدون هيولاها ) ما المقل فهو ممقول. ۲ 


)١(‏ يةول ابن رشد فى تلخيصه « وما محص أيضا هذا الإدراك الءقلى أن الإدراك فيه حو 
الدرك . ولذلك قل : إن المةل حو المقول إمينه . واأسبب في ذلك أن اامقل عند ما رد صور 
الأشياء من المبولى ويةبلما قبولا غير حولانى » إمرض له أن يقل ذاته » إذكانت ايس تمسير 
الممقولات فی ذاته من حپٹ ہو عاقل بہا على حو مباين لكو ما ممةؤلات أشياء خارمالنأس ... > 


NS 


)َه( 

اقل الفعّال 
واكن ما دمنا فى الطبيعة كلما بر ولا ما يصاح أن يكون هيولى اكل 
السقل النفعل وع ( وهذا هو بالقوة جيم أفراد النوع ) ثم شيا آخر هو الل 
وامال والفاعل لأنه محدثما جما » والأمر فما كالنسبة بين الفن إلى هيولاه 
فن الواجب » فى النفس أيضاً » أن بحدد هذا القييز . ذلك أننا بيز من جبة المقل 
الذى يشبه ايو لی لان يصيح جمين الأقرلات › س جهز ا ی المقل الذى يشبه. 
الهلة الفاعلة لأنه حدما حيما كأنه حال شبيه بالضوء : لأنه » بوجه ما » الضوء 
أيضا عيل الألوان بالقوة إلى ألوان بالفمل . وهذا السقل هو المغارق اللامتغمل غير 
المتزج » من حيث إنه با جوهر فمل » لان الفاعل دايا أسمى من المنغمل » والميداً 
می من الميولى » والمل بالفمل هو وموضوعه شىء واحد . آما ادلم بالةوة فمو متقدم 
باازمان فی الفرد » ولکنه لیس متقدما"“ بازمان على الإطلاق » ولا استطيع أن 
نقول إن هذا النقتل يقل تارة ولا يەقل ا خری ما يار فط يصبح 
ختافا عا كان بال وهر » وعندذ فط يكون خالدا وأزليا . (وسم ذلات فاننا لا نعذ کر - 


(۱) أى متقدما على الم پالفءل . فالمل پالةرة يتم عن الل بالل > وعن »وضوح العم تپا 
:ذلك [ت)] 

(۲) عكن أن تمم الارقة على النحو الآتى : الل النعال بفارق الءةلاانفءل بالنجريد » وعندئذ 
کل بگرن ۲ هو وماهیته شیا واحدا » ولا پتمیز عن ماهیته . هذا هو تفي زرابلا وهکس . ` 
ولكن E‏ ن أن رض أن أرسطر ,قصد مفارقة سقرقية لامقل الال ء وأن غابة هذه النارةة 
تأ كيد سمو.المقل الفمال وأزليته [ ت ] 


کک د 


لأ ر فل عن أن ال الل فد )ور افر اال 
EY‏ 


(۱( قول تریکو: إن سر هذه الفقرة ااي تی وضعہا بین حاص رین صعب وهناك شروح EY‏ 
(1) عند فاؤعارخس وفلوبون أن ماك أخطاء ق الد زكر تزيد مع القيخوخة . 
(ے) عند ناءسطیوس ۋ"باقيوس ورودیه › آنا لا محتفظ بد الوت بأی ذکری 
للحياة الماضية . : 
(>) عند توندلرج » ويل » وسسنيل » أننا لا نذكر فى الاضر حياتنا الماضية : 
(۶) عند عكس أن المةل‌الفمال لأن موضوعه آزل لا يعةل أى ذّكرى . 
ویرجح تركو الرأى الدانى وهو أن الذاكرة لا تیش بعد اموت » لأت اقل الفمال 
لا يتفعل ولا عحفظ بأى أثر لازمان أو ظروف الياة . أما المقل النفمل فإنه يتأثر بالظروف» 
ويةسد علد موت الثخص . 

(۲) عذه لامبارة الأخيرة فوم على اء »> فقد تترحم: بدون اأمقل المنفعل لا يقل ايقل الفمال 
شيا ( ةيوس وزرايلا وترندل وبونتز ) أو : بدون العةل الفعال لا يقل المقل النةءل شيا 
هكس ) . أو : يدون العةل العمل لا نمقل . أو : دون المقل الفمال لا لمقل . وقد آم 
تركو التفسير الأخي الذى ذهب إليه روس [ ت ] . 

[ املق على الفصل السابق ] 
اقش ابن رد المقولات الأزاءة الوجودة فى اقل الفعال وصاتما باامةل النفءل أواهيرلاأى › 
وهذا هو تقسیره : 
«د أمامن يضم هذه العقولات موجودة بالفەل داعة وأزاية فليس 14 هيولى إلا على ااتشبيه 
والتجوز » إذ كانت الميولى حى أخس أسباب المدوت : وذلك أن معني الميزلى ءل هذا الرأى 
لیس يکون شيا أ كر من الاستعداد المادث الذى به عكن أن ن#مور هذه ااءقولات وندركيا » 


e y‏ أن هذا الاأستمداد هو د ما تقوم به هذه المةولات ادا قلا »› لال ف فى الاستمداد. 


'الميولانى اقيق . ولذلك قد عكن أن يتصور هذا الاستمداد ادةا وااءقولات الى قبلا أزلبة 
على هذه الجية » وحى اة الى بذ ی أن يقول پا کل من دضعم هذه ااعقولات موجودة داعا 
و تصل e‏ وأا ثامطبوس وغيره من قدماء أفسر هم يعون حذه' الةوة الى موا المقل 
اير لائى أزلية ويضءون الءقولات الموجودة فيها كالنة فاسدة اسكولها مرتبطة بالصور اليالية . 
وما غیرم ٣ن‏ ا محوه کان سا وغیره إجم. يأقضون نسم فا رضمون وم لا ډشعرون آم 
يتناقضون . ذلك آ: هم عون ى رضم أن هذه الةرلات موحودة أزلية نها حادثة « وألا ذات 
یول آزلبة ایتا ٣‏ ا 
وخلاصة رأى أبن رشد »> وقد #لنا مشه »أن الءقل کن و »> وليستمفارقة 
#لدقل امال ماقارقة حتبقية , ومن أراد النوسح ليه بالرجوع لى فس ابن رحد [ الإواى ] 
(A.‏ 


o 


° 


س اا 


(٩) 
أفعال المقل : تعقل الأشياء اأ ركبة » والأشياء اللامنقسمة‎ 


. محصل نمثل الأشاء اللامنةمة فى الأمور التى لا عكن أن 

بم فبا غلطء ولكن الأشياء الى جوز علا اللطأ والصواب» ٠ ٠‏ 
7 فما ترکیب من ممان» وکانہا مەنی ۔واحد. وکا يقولى ‏ 

أنبادرقللس : « وحيث طبر إلى الوجود رءوش كثيرة لا رقاب ها » م أجتممت 


مد ذلك بالحبة ¢ فکذلات هذه‌الما ی کا نت متفرقة ت أولا ا 3 اضف ر به ؟ مثال 


ذلات معانی مالا یقاس وقطر ار بع . أمّا فما بخص بالأشياء الاضية والستقبلة » فإن“ 
الزمن يدخ ل کمنصر مضاف فی ركيم ا + ذلاك أن الحطأً" يوجد دا نما ف 
الركيب » لأتنا ینک على الأبيض أنه لا أبيض » فاننا ندخل اللاأبيض ف 
الترکیب. و کر يتا أن نسمی میم هذهل رکبات 3ة . وم ہما یکن من‌شٹیء فایس 
الحطاً والصاب ی قولنا إ ن کلیون أبیض -فسب» بل كذلك ف أنه کان أو سیکونء 
والبداً الذی يوعد كلا من هذه الرکبات هوالمقل . ) 


(۱) تکام أرسطو ءن مذمبه فى اطا والمواب فى كتاب العبارة وف مابمد الطبيمة . وخلاصته 
أت الطا ياعا عن فاد تركب ااعن_اصر البسيطة الى ٠نا‏ تتألف الأثياء ااطيءية . [ عن 


تریکو] . 
کی ی ەم أخبر [ بريد أرسطر ] مت إصدق العقل 
وق ۷ ,مدق فقال خ المقل إذا وصف الأشباء الميدوطة اتا £ نه مدق E ae‏ وإذا 


وصف الأدياء الركة » أى الأجسام » فرا صدق فى وصفه إياما » ور ما | ومدق » لأن صور ` 
الأشياء اا ركبة ليست معةولة وهر » بل عا هى ٠ءةولة‏ إعرض , . .. ..» 


س 1e‏ —~ 
و لا کان اللامنةے قال على معنيين : إنأ اللا منم 
نفل E ٤‏ 


بالةوة › و إما بالغمإ > فایس ما منم أن نةا اللا منةس عندما 
المعالی الكل E‏ 

یکون منقسا أو لا منقسا كالطرل . - فلا سطع إذن أن نقول ما.جزء الماول 
الذى يمةله المقل ف ىكل نصف من الزمن» لأن الكل إذاكان لا منقم) »'فالنصسف 


لا يوجد إلا بالقوة » ولكن المقل:إذا عق لكر“ نمف على حدة » فإنه بقسے الزمن 


كذلاك » وعندثذ يكو ن كأنه ية أطوالا كثيرة » فإذا عقل المةل الطول مكونا ‏ 


من نصفين ¢ فانه مەل فى رەن ا ضا 2 ا أا ال9 و بالصورة 
له I‏ » فإئندا نمةل فى زەن لامنقسم »> وبمل لافس لا منسے ومع ذلات إن 
مال اللا منم وزءن «تذا الال » بالرض فط » لاعلى عو اللامنقم 
بالفعل . 

ذلاك أت ا نمةله على حو ما مةل أن اللامنقسے باافمل لامنقسم . وعع ذلك 


قإن هذا اللامنقسم بالفمل بوجد فيه شیء لا منقسے ( ولکنه لا ارق أیضا ) 


e 
عیب رساو هنا عن اءتراض برجح أله من أصل ءپجارى »> وذ كرنا بالج اأشمورة‎ )۱( 
التى آتارها زيون الإبلى » وننى :کف ةل كلا لا مقا فی زەن منقسم ؟ إذغب أن امقل لصف‎ 
المستقم ف نمف ازن » ونصف نمف الاقم فى لصف لصف اأزمن » وحكذا إلى ما لا لهاية‎ 
له . وحراب أرمطو رشتند إلى الترازى بين الامل واازمان ٠ن هة القرة والفمل . فاازمان من‎ 
حيث إنه لا ملقم كااط اتيم اأحصل ء فمو لا ةم بالەل > منقدم بالةوة › ومةل بمةل لا‎ 
۰ . منقسم بالفەل » بل منقسع بالقوة [ت]‎ 


وبةول حاار . فی تلخصه » إن اامقولات لا تتجزا »> وم الى يعر فما اقل عر فة صديحة 


مثل المحدودء عى الأعاء اأفردة وااصور اليولابة » وال التصل ء فإنه وإن كان ججزأ فى 
طبيته » لكنه إذا كان مصلا قل إنه لا يتبزأ . فأوائل الكية لا تتجزآً أءنى النةطاة والحط 


والح وآما العىء الذى ا يتجزا حةا فة ول الذى لا حيولى له فاإنه لايقبل امجزلة إلا بالوم ». 


1 


س ۹ س 


هو الذى محدث وحدة الزمن وااطول » وه-ذا المنصر اللامنقسم موجود کذلات فی 

کل متصل زمنا کان أو طولا . والنقطة » وكذلا ككل مة » وکل مالا نقسم على 

هذا انحو ء تقضح انا کا لال فى المدم . ون تطيم أن تقول كذلاك فى الأحوال 

الأخرى » كالال مثلا فى ممرفة الشر أو الأسودء لأننا بأضدادها نمرفمما نحو ماء 

ولکن اتل الى رف > حب أن بكرن هدا الد بالقرة ٤‏ وأن يكون واباه 

هج شا راخدا فاا وجيت عل لاط اء قلت فسا وتكون موجو وة "٠‏ 
بالفەل ومفارقة . 

جلة القول :كل قذية تثبت مولا موضو ع كاك سه . 'ولذلك فهى دالجا 

فر عر إما صادقة و إما كاذبة . ولس الأمر فى المقل كذلك داعا : إذا كان 

موضوعه الملاهية عمنى حقيقة الشىء فهو صادق داعا » ولكن ليس 


العقل 
صارقا ۶ ٤‏ 
٠ ٠‏ اللاص يكون دا نما صادقا ( آما إذا كان الأبيض إنسانا أولا إنسان 
٠‏ ا فلإدراك ليس دانما صادقا نى هذه المرفة) كذلك الأمر ف الأغياء 


العاربة عن الميولى , 


۷ 
2 ۰ المقل العمل 


۱ په الل بالفمل‌وموضوعه شىء واحد .ولکن لمل بالقوة متقدم بازمان فى الشخص» . 
2 ولو آنه على الإطلاق لیس متقدما حتی فی الزمان » لان کل مایکون نشا عن 


— ۷ س 


u . 

موحود بالفەل ٤‏ #ن ااظاهر أن اون إا شرج قوة امس ای كانت بالقوة 
إلى الفمل . وف هذا الانتقال لا تنفمل الاسة ولا تستحيل» و إذن فنا نوع ا 
ن المركة » لأن المركة كا د كرنا فمل الناقص » على حين أن الل على الإطلاق» 

آی فمل ماباغ مام کالہ » هو شیء آخر . [ 
فالاإحسناس إذن شبيه بالةرل البسيط أو التصورالبسيط . واكن إذا كان 
اوس ددا أو مولا فان اناس اطلبه أو رتحديه نو ٥ن‏ الائات 
لحاس الى 2 ا ا 
أو اللب.» زالكمور باللذة والأ هو التأثير بقوة المحس» کا نا متوط 
تلبت وه 
ا ومتصل بالمسن أو القبيتح من حیث ها کذلك . والهرب والمزوع 
“2 إذن من آفال «ذه القوة » وعنى .الخر قوة النزوع وقوة اهرب 
له نمز إحداما £ ن الأخرى ٤‏ ولا یزان ù‏ وة الاس 4 لوأو“ م هتما 


ختلفتان*“ . آم لافس الفكر بة فان الصور حل فما عل الإحاسات »› 


وگزلا اذا ات ا1 سن ونغت القبيح » هر بت أو طابت . ودا ا مةل 
المقل انس أ يدا بذون مرا وهذا ما عصل ملا من ن امواء وار 


(۱) یمد ابن رشد ف تاخیمه ٠ن‏ اس أرسعاو » فهو يزعم أن المةل اأمملى موجود فى كل 
[نسان » والمةال النغارى عند بعضمم فقط . ويربط بن المقل اامملى وبين الس والتخيل » ولكنه 
۷ یذ کر الا م والاذة . وهذا نس كلامه: د فهذه القوة هى اقوة ااشتركة لمم الأناسى التق لا لر 

[اسان سپا واا يافاوتون فيها بالأقل وال كثر . وأما الةوة الثانية [ يريد ر التظاری ] یہر 

ن أمرها أا ية حدا » وأا عا توجد فى بض الناس » وم ااتقصودون أولا بالمناية فى هذا 
الثوع» فقول : أما أن هذه الةولات الءلبة سواء كانت مءقولات قوى أو مرن حادثة وءوجودة 
فنا أولا بااقوة وثانيا بالل » نذلك من أمرها بين» فإنه يفلمر عند التأمل أن جل اامةولات 
الاصلة مها انما حمل باتجر بة » والتجربة [عا تكون بالإحساس أولا » والذيل ثانا . وإذاكان 
ذلك كذلك فمذه ااعقولات إذن ءضطارة فى وجودها إلى الس والنغيل » فهى ضرورة حادثة 


حدوتها وفاسدة باد الل .... [ إلى أن قال بمد بيان أقر التخل فى الةل الملل » وكف . 


رك الميوان ] .... واامةلى الذى.بذ كره أرسطو فى السادسة من نةوماخيا هو أيضا مذوب 
ذه اأقوة بو حه ما . 


1٥ 


س = 


فى الحدقة بصفة ما » ثم تؤثر ا دة بدورها فى شىء خر ( الم کذلائ ). 
ايء الاير فراحد ٠‏ و بكرن ونطا واح دا وو أ ادد ى هة 

۲۰ اما عن المبدأ اذى به e‏ الله س بان ال ملو تلف عن الار ذتد سبق أن يتاه » 
وکن جبآن نمید ذكره هنا: فمذا البدأ هوشىءوا حد معنى أن اللهاية واحدة. 

وهذه وسات توجد فى الس الشترك الذى هو واحد بالتّكيك 

والمدد » وتكون نسبة الحوسات يما إلى بعضما الآخر فى الحسء 

وان كالنسبة بوا فی الواقع » لانه ما ارق بین صو بة مەرفنا كيف بج 

۲o‏ على السات الختلفة باجنس » وصو بة ممرفجنا كيف e‏ على الأضدا دکالا بیش 


زومرم 


والأسود ملا ؟ ولنفرض إذن ان الأِض » ال ت السود »م 
كنسبة ح إلى ء . فينج عن هذا أنه بعكن أن نمكس التناسب ونقول إن | : < 
مثل ب : ى . إذا كان إذن < ى صفتين لوضوع واحد فإمما مثل | ت 
شىء واحد ولو آنما معمزان بالاهية . والأمر كذلاك فى كل انين أخرن . 

. ويتطبق الاسعدلال فى حالة ما إذا كان | هوالجاو» و ب هوالأبيض‎ ٤ 
ف الأخيلةء رکا ا“ مامحب طلبه وحنبه‎ NIA E. 
ب#عين هده الةو ۴ ف الحوات نکكذلاك »> حتی خار چ الاإحساس»‎ 
ر فإما تتحرك عند ماتتعاق بالصور . مثال ذلك عند إدراك آن الثل2‎ e 
. نار » فاننا تمرف باس المشترك عند رؤيتها تتحرك ألا تدل على اقراب المدو‎ 


ولكن ف بمض الأحيان الأخرى سب ونتروى بالأخيلة الأوجودة فى ااناس 


(۱)( اأقصود با أصورة ھا الإيدس أو ال Forme‏ 


س 


أو بالأحرى بالمعانى_كا ننا نبصرها _ الوادث المستةبلة بناء على الموادث الحاضرة. ٠‏ 


وعند مانعلن أن هذا هو اللذيذ أوااؤ )م » عندثذ نهرب أو نطلب » والأمر كذلك 


فى الممل على الوم . وأيضا فن الأشياء المتقلةعن المل» نمنى الصادق والكاذب» ' 


ھی من جنس اسن والقبیح » ولکن مم هذا الفارق على الأقل »أنالكاذب 
والصادی بوجدان وجودا all.‏ ¢ واللسن والقبيح لشخص معین .. 


آنا ايى بالجردات فالمتل ومقلما كا يمةل الأفطس : من حيث إنه أفطس . 


لا قله مفارقاء ولكن ٥ن‏ حیٹ ai‏ جوش ) وط ( إذا عقلناه بالفعل اننا اله 


بدون الام الذى تحقق فيه الحو يف» وھکذا فان الءقل حن قل الأمورالجردة ¢ 


قعقلاررمور مةل الأمور الرياضية » مم ا ات مارو ار و 
الر ناض عام الةل بان#مل هو وموضوعاته شىء واحدإ أمّا هل عكنأن يقل 
المقل شا مقارةا دون أن بغاری هو اس4 المدار أو لاعکن دلا فہذا مانقحص 


عنه و) لەك . 


۸ 
المقل والاسة والتخيل 
والآن فلناخص ماذ كرناه عن النفس عاندين إلى القول بأن النفس من وجي 
خمرص هى الموجودات تسا . ذاك أن جيم السكائنات إا حسوسة وإ 
مەقولة › والملم N e aE‏ 
اعدو ا ولک کت کو هدا 2ا ان 


فحص عنه . 


٥ 


4¥ 


۰٢ س‎ 


الإ والإحساس ينقنمانإذن حب موضوعام ما › فال بالقوةوالإحساس بالةوة 
يقابلآن الأشياء بالوة » والدل باعل واللإحساس بالفمل يقابلان الأشياء باعل . 
وف التفس وة الس وقوة الل ها بالةوة تفس موضوعمماء أحده المقرلبالةوة» 
والآخر ا لسرن اة فالکرورة انت جد الاری فی سن موضوغاا : :او 
على الأقل. تفس صورها . أما أن تكون هس موضوعام اء فلس هذا مکنا ء لأنه 
لس المحجر عو ااوجود فی النفس بل.صورته . ویرتب على ذلاك. أن النه ن 
باليد ؛. ذلات أن هكا أن اليد ل لآلات أخرى » كذلت المةلصورة لصورء والحاسة 
درسیء ن العتل صورة لاحوسات . ولكن من حيث إنه » کا يظير » ليس 
م بی قل رلك هناك أى شىء نوجد مفارقا للمقادر الحوسة › إن المةولات 

فى الس توجدنى الصور الحسوسة سواء الجردات التى تسى كذلك أم 
سائر الصفات الج وسات وأحوالها . ومذا السبب من جهة » فاننا فى غيبة 
الإحساسات لا نستطیم آذ نت او مہم أى شى٠۰»‏ ودن جهة ة أخرى فإنه عند 
استمال ألمةل بحب أن يكون مصحو با بالأخيلة » لان الأخيلة شبمة بالإحاسات» 
إلا آنا لا حيولى ها . وعم ذلك فالقخيل يتميز عن الإلبات والتنى » إذ جب أن 
تركب الان لتكو بن الصادق أو الكاذب'» ولكن قد بقال نم تختاف المانى 
الأرلية عن الأخياة ؟ فنقول : إن هذه امانى الأرلية » بل وسائر المانى » ليست 
آخيلة » ولکما لا من أن نستغنى عا . 


: هذه الج الأخرة على حب تأويل‎ )١( 


ma AA 


)٩( 
القوة المع ركة‎ 
e TT افد عرفا التفس فى الميوان بقوتين : قوة الح‎ 
م رك اليوا والإحساس » ثم قوة التحريك بحسب الركة الكانية . وف القدر‎ 
الذى ذ كرناه عن الإإحساسوالمقل كناية . أا فيا .مخدص بالمبدأ الحرك فيجب علينا‎ 
أن فی بي أ اتن عاعل ت آمو كز عد ن ال نارن ا افا‎ 
أو بالقل »آم آنا التسکلا . فإِذا کان جزءا منارتا »أكون هو جزء خاص”‎ 
. متي عما اصطلحنا عليه عادة ما ذكرناه » آم أنه أحد هذه الأجزاء الأخيرة‎ 

رار وهنا ببتدرنا هذا الدؤال : من أى وجه بحب أن يقال أجزاء 
ماص امار الس وما عددها ؟ ذلك أنه باهر أن“ عددها من وجه ما لا لائ » 
النفس ولایکنی فط اا بض الف اا0 اجزء الماقل » وال زه 
الفضي » والإرء الشموانى » أو مع بض الفلاسفة الأ خرين الجزء الال وغير الماقل» 
إ بظبر عند فص الميزات التى تقوم علبما هذه أنه يوجد أجزاء آخرى 

یفترق ضا عن بعض أ کر من هذه التی ذکرناها : سی از الغاذى الذى 
محص بالنبات وساثر الحيوانات » والإزء ا لحاس وهو الذى لا يسمل تصنيفه "هو 
غير عاقل آم عاقل » ثم الإزء التخيل ومو عاهيته ختلف عن جيع الأجزاء الآخرى» 


إلا أنه من السبر الةول مطابقته أو مفارقته لأى جزء » إذا افترضنا وجود أجزاء 


-_ 


(۱) عر ال التقے النلاى لأنلاعاون فى عاباوس وفبدر واجهورية . [ث] 
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مةترقة فى النفس . وأخيرا الجزء النزوعى ءوالذى بظهر من جيث صورته وقوته أنه 
چات م جع الأجراء السابقة . ومع ذلك لا بمكن » بقير تناقض فى القول.» آن 
یکون مارا للاج جزاء الأخرى : لأن" الرو ية تنشاً فى الجزء العاقل » والثموةوالفضيي 
ی الرء غير الماقل . و إذا جملنا النةس ثلائية ظهر النزوع فى أجزانما الثلاثة . 
ولنمد إلى الموضوع الذى تفحصعنه : ماالذى عرك الميوان المركة اللكانية؟ ‏ 
ذلك أن حركة الزيادة والتقصان الوجودة فى سيائر الكائنات التنفسة ٤‏ جب فيا 
بظهر » آنٴ ترجم :اء بدا يوخ جد فمانميماء نمنى به القوة المولدةرالغاذية - أما التنةس 
والزفبر فى النوم راليقظة قوف تفحص ءنذك فی »وضع خر لام اتئہر صمو بات 
الفوة الغارز" ا . ولتمد إلى ال ركة فى المكان» فتأل .ما الذى عرك اليوان 
ليست حرکته إلى الأمام ؟ هذا مامحب أن تفحص عنه . ومن الواضح 
عر ارك آنا لبت القوة الفاذية ذلا أ ته تم حركة النقلة داجما لتحقيق غاية » 


و یصحا إما مخيل و إا روع لان أی حیوان ن مام دشت إلى شی ء آوبهرب منه» 


فلا يتحرك إلا بالقسر . وأيضا [ فى هذا الذهب ] تكون النباتات تفسما قادرة 


عل ا و کون فا کا به 31 1 الان من :ال 5 بوذا 
لست ھی قوۃ الحس لان کٹرا من ن الميوانات يوجد فما" الإحساس » ومع ذلك 
ورر فو تب ساكنة غير متحركة طول حياتما . وإذا كانت الطبيعة إذن 
الس لاتمل شیثا باطلا ولا همل شيثا ما هو ضرورى ( إلا فى الكائنات 
المبتورة وغير الكاملة ) ولكن الميوانات الى تكم عا هاهنا كاملة وغير 
مبتورة : والدليل على ذلك آنا قادرة على التوليد » وألا تقطع فقرة نضج _, 
واضمحلال ) ويترتب على ذلك آنه جب أن يوجد فما أيضا الأجزاء الى يكن 


)ا — 


ورر القوة أن تتكون الات لاسير؛ ولبدت ه ى كذلت القوة الماقلة » وما يسمى 
اماق بالمقل علة المركة ؛ ذلك أن المقل النظرى لايقل شيا له بالمل 

علاقة » ولا حك فيا جب تجنبه وطلبه » على حين أن حركة التتدم تصدر داعا عن 

کائن بتجنب أو يطلب شيثا . وحتى إذا فمل المقل شيئا من هذا الجنس فإنه لايأمر  ۴١‏ 
بطلبه أو بججنبه : مثال ذلك آنه کثیرا مايقل شیا ینا أو ملاعا دون آن يأمر 
بالهرب .إنه القاب الذى برك قط »أو ٴإذا کان الڈىء لذيذا فجزء آخر من ٤٣۳‏ 
ل . وأخيرا فان المقل حين يآمر و محدثنا الفكر بالهرب شیء أو بطلبه» 
خإناليوان لايتحرك مع ذلك. وعلىی الس قد ممل فی بمض الا حیان بالك و فأو بارغبة» 
هذا مایفءله الشره » وأخيرا بوجه عام نلاحظ أن صاحب الم بالطاب قدلا يتمم له» 
مع وجوده عنده» ما يدل علن أن الذى محدد الفمل امطاب للعام هو شیء آخر » ٥ه‏ 
ورو الروع وليس الملر تفه . - وأخيرا فليس النزو ع كذلك هو الذى بحدد هذا 
لجنس من الركة ؛ لأن المتدلين عند ماينزعرن و يشون لامحققون ماينزعرنإليه 


ل هون لامعل .۰ 


)١(‏ مثل الةم الذى يصب رابا 
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دة المركة فى الكائنات اليه 


و يظمر على كل حال أن هناك قوتين حركتين : اللزوع والمقل : ( بشرط أن نم 
اتیل توعامن اتل ات ان اتا ی کٹرا اتقون الل و حضون للب " 
الررع أما اليوانات الأخرى غير الإنسان فلا يوجد 14 تمقل أو انتدلال. > 
والعقل . بل تخيل قط ) . _ هاتان الةوتان : المقل والزو ع عرڪتان سب 
الى اكان : أعنىالمقل النى يشتدل لبوغ غرض» و بمبارة أخرى اامقل, 
المسلى » النى مختاف عن اقل النظرى بالفاية . وكل نزوع فهومن أجل غاية 4 
لأن موضوع النروع”هو مبدأ النقل السملى » وناية التفكيزهى بداية العمل . فيظاهر 
إن أنه من الممقو ل أن ننظر إلى هاتين القوتبن على أ ع رکتان لی الزوع 
والمقل العمل . ذالك أن اأطاوب بحرك ء ولمذا فان الفكر مرك بشرط أن يكون. 
مبدؤه الطاوب . وكذاك الدخيل سين بحرك لاحرك بدون الزوع : ليس هناك. 
إذن إلا مبدا. واحد حرّك هوالقوة التزوعية . لأنه إذا وجدت قوتان ( أعنى الىقل, 
والزوع ) للتحريك» فانمما نحركان حب صفة مشتركة . وتكن بظهر أن القل. 
لا حرك بدون التزوع ( لأن الروية ضرب من التزوع . وإذا ما عرك الإنسان. 
عن تفكير فإنه يتحرك كذلك ءنروية ). أماالنزوع فعلىالمكس»فيمكن أن محرك بدون. 
آی‌استدلال » لأن الوق ضربمن ازو ع. إلاأناامةل يكون داماستةما» عل حین. 
أن الزوع والتخيل قد يستقمان أو ينخرفان . ولذلك فان“ المطاوب هو دما ما رلك 


— 0 


غلا أنه قد یکون خبرا حقیقیا آو ظاهر يا . ولب سكل خير مم ذاك» بل الطير اللىء 
«ونمنی بانلیر المملی مالا یکو ن کذلاب فی جيم الظروف . 
فن الواضح إذن أن ما رك هى قوة التفس اتی تسى بالنزوع أماأولثلك ۰“ 
لذن يق»ون النةس أ جزاء فان فاوا ذلك بحسب قواها ينتج عن ذلاف عدد كير ٤٣١‏ 
ن الأجزاء : غاذية : وحساسة » وعاقلة » ومروية » وأخرى لزوعية أيضا . هذه 
زلف فا ينها أ كثر مما بختلف الشوانية والغضبية -"وحيث تتولد ضروب من ٠‏ 
المزوع يضاد بمضما بعضا » وهذا ما محصل إذا تعارض المقل والشهوات ( ولا محسل ه 
عارص هذا إلا فى الكائنات الى تدرك الزمن.؟ ذلا أن المقل يأمر بالقاومة 
تروت بالنظر إلى الستقبل» على حين أن الشهوة لا تعحرك إلا مسب الحاقيء ' 
تلأن‌الاذة الحاضرة تظم ر كأنما لذيذة علىالإطلاقء وخبرة على الإطلاقءلاً نالا نبصر 
اللستةيل )» فيعرتب على ذلك أن البدأ ا لجرك جب أن یکون واحدا بالنوع - وهذه ۱۰ 
-هى القوة التزوعية من حيثإ ما كذلك» وااطلوبأولا لأنه حرك بنيرأن يجحرك بآن 
بنتل أو تل - ولو أن البادى” الح رك ةكشيرة المد 
ا بعرلی ولا کان فی کل جركة ثلالة أشياء : الأول الجرك » والثانى مابه 
السوام مرك » والثالث المتحرك ؛ وكان الحرك مزدوجا » فمن جهة مالايتحرك 
ومن جهة أخرى الحرك والمتحرك - و يترتب على ذلك أن ها هنا الحرك الذى لا ٠١‏ 
يتحرك هو اللير المملى ؛ والجرك المتحرك » هو المطلوب ( لأن المتحرك يتحرك من 
حيث أنه يزع ٠‏ اتروع وع من ارک أو الأول فل ) وارك غو اران 


اما عن الال اتی ہا رك النزوع» فإنما شىء جسمانى: ولذلك بحب أن بحص عہا ۲١‏ 


Yo 
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فى الرظائف الشتركة بين الس والتفس . 

ولتكف الآن بالةرل على وجه الاإبجاز ٻأن ءل المركة بتو سط الأءذاء وجا 
عند لا البداية والنها ية ».ا هى الال مثلا فاافصل : فاك الىد ب والقعر ء 
الأول نايت رالثانی مدا . ولذلا ك كان ااقعر فىسكون » والحدب فى حركة » وكانذ 
متمیز ین عتا » مع ابا لا نترقان قال کان »لا نکل شیء بتحرك بالدفعوابلذب» 


. ولذلك جب أن يكون هناكء كا هو الال فى الداثرةء نقطة ساكنة ملا تبدأ الحركة. 


٤ 


على وجه الوم إذ نكا ذكرناء حرك الميوان نفسه من حيث إته ينزع» ولكن. 
لايوجد عنده المزوع بدون التخيلي > وکل خیل فہو إما مەةول أو حوس . وهذه 


الضرب الأخير هو الذى يوجد فى الميوائات غير الانسان : 


(۱۱) 
علة المحركة فى الكائنات المية 


جب أن تمحص أيضا عنأمر اليوانات الناقصةت أعنى تلك التى لا يوجدعندها 
مرك البوالات إلاحاسة اللس . ما ميدؤما الجرك ؟ هل كن أن يكون عندهة 

الثاقصء نيل وشوقأولا بمكن ذلك ؟ذلات أنه بظمر أن عندها لذة وآلماء. 
فإذاکان فما هذان الأمران» فيجب أن يكون فما الشوق أبضا. ولكن كين. 
بمکن أن یکون عندها خی ؟ هل نول إبه کا أن حركاتما ليست محدودة » فمذه 
القوى توجد فى اكذلك» إلا ألا توجد على حو غامض غير حدود؟ ٠‏ 


س ٣۷‏ س 


فالتخیل المحسی بوجد إذ ن کا ذكرنا فى جميعاليوانات» على حين أن التخيل 
ایل مع م ارو ية لا يوجد إلا فى المحيوان العاقل : لأتنا إذا رجحنا هل فمل 
ارو هذا الثىء آوذاك فهذا من عل الاستدلال » ومن الواجب بالضرورة 
أن نست مل مقياسا واحدا ما دمنا نطاب اللير الأفضل . ولذل ك كانت عندنا القدرة 
کل رک ھور واد ی و . والبب الذى من أجل يظهر أن 
الحيوانات الناةصة لا يوجد عندها ا سك» هو أنه لس عندها هذا العخيل التمد 
من الياس » على أن هذا يشمل ذاك . وكذلت فإن الأزوع لا يشل قوة الروية » 
إلا أنه فى الإنسان تغلب فى بض الأوقات على الروية و ع ركراء ونى بض الأوقات 
الأخرى تتناب الروية على النزو عا تل وكرة على كرة“ . أوأن“ لزوعا يتغاب 


على وع ٦خ‏ کا هو الال فى عدم الاعتعدال ( ولو آنه بالطبع کون داعا آعلى ) 


قوة هى صاحبة الفلبة » وهى التي محرك ) وبذلك يكون مناك ثلاثة أنواع 
٥ن‏ ال رک ٠‏ 
ما القوة العامة فى لاتتحرك أبداء ولكنها تظل فى سكون» و عا أتنا مز بين 
القاس ا اللكاى أو القضية الكاية » و بين القضية الجزثية ( لأن الأولى 
ج عم على أن صاحب هذه الصفة جب أن ينمل هذا الفمل » والثانية 
أن هذا الفمل الممين له هذه الصفةء وأنى أنا هذا الشخص صا<ب‌هذه الصفةء فلازلاک 


)١(‏ فى الأدل اليونانىالفاعل يمود على الميوان الناناقء اثر نا فى النرجة أن يكون اافاعل ضير 
التكل» وهو الإنان. 
(۲) عير أرسطو إلى تأتير الأجرام السماوية يضما فى .بعش » فمندما تقاط الرغبة اللةلية على 
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کان المح الثاى هو الذى مرك فى الحال إلى العمل » ولاس الم الكلى 
أو الأرلى أن تقول إا یعملان مما إلا آن آحدها أدنی إلى السکون › والثان یلیس 
ذلك ؟ 


)۲( 
عمل الحواس الختلفة فى حفظ الكائنات :النفسة 


فا مختص بالنةس الغاذية فک ل کان حى“ » ممما يكن من أمره » جب أن 
الفا : توجد عنده [ هذه اللفس ] بالضرورة» إذ فيه تقس منذ كونه 
النفسالمازم إلى فاده . ذلك أنه بالضرورة جب أن يكون للمتولد مو ونضج 
نوعورة واضمحلال » وهذه كما مستحيلة ,دون التغذى . جب إذن بالةرورة 
بالصْرورمَ أن توجذ القوة الفاذية فى جميع الكائنات التى تنمو وتضمحل . 
ولكن الإحساس ليس بالضرورة حاضرا فى جيم الكائنات المية» لأن ذوات 
الأجسام البسيطة ليس عندها حاسة الس ( وعم ذلاك بدون الامس لا يش أى 
احيوان ) ولا كذلك الكاثنات غير المستمدة لقبول الصور بدون الميولى . 
اررمساس واتكن الميوان بحب بالشرورة أن يوجد نيه الإحساس ما دامت 
صّرورى الطبيعة لاتفمل شيا باطلا . ذاك أن“ جيم الأغياء الطبيمية هما غابة » 
ایوا أو تابعة لما له غاية . ومن حيث إن كل جس له قوة السير » إلا أنه 
لو من الاإحساس » فا نه بفسد ولا يبلغ کاله» 'وهذه مى وظيفته الطبيمية . اذ a‏ 


بتغذىفى هذه الالة ؟ ذلك أن اليواثات ااا كنة تغذى عا نشأت عنه . ومن < 
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إن الجسم لا عکن أن وجب فيه نفس »› وعال قادر على الى بدون أن بوجد 
عند إجداس » على الأقل حين يقعاتى الأمر بكائن غير با كن ولو آنه متوله ( إِؤ 
ماذا يفيده ذلاك الدقل ؟ جب أن يكون هذا الأمر مز ية إما له وإما لجمه » 
ا يكون هذا أو ذاك لأن الافس أن بز بد تفكيرها ء رالجسم ان 

کون أفضل م ن جل ا 2 E‏ 
على نةس بدون : 

9 1 ا جم إذا كان فيه الإحاس فيحب بالةرؤرة أن يكون إما بيطا أو 

1 مس ٤‏ اانه لا عکن أن کون بيطا لأ عندنذ لن يوجد فيه 

صرورى الاس» ووجوده لا غنى عنة . ويتضح هذا الأمرالاً خير ما يلى : با دام 
لظ لبان اليوان جما متافدا» وكان كل جسم اوا وا ا ا س 
بالي» بالفبرورة آنا أن عن" جم الميوان بالاس » إذا وجب أن بضمن 
اليوان بقاءه . _ لان اواس الأخر ی نعنی : الثم والبصر وااسمم» تمل توم طات 
غير أعضاء اجس فما درکن من حيث پود ناس م باشر ذا يکڻ فی 
المير ان إحساس » فانه جز عن جنب بض الأشياء وعن إدراك الأشياء الأخرى . 
وإذ اكان هذا هكذا فد يتحيل الميوان أن تحفظ بفاءء » ولذلك كان الذوق 
أية.) رب با من الهس » فهو حاسة الغذاء » والفذاء هو الجسم ادوس . وعلى الک 
فان الصوت رالاون والرامحة لا ة-ذى ولا محصل عنما زيادة أو e‏ 
على ذلا بالضرورة أن الذوق نوع »ن المس » لأ ۾ حاسة الوس والفتذى . _ 


فلا غنی لاحیوان عن هانین اا > وەن ابن أ لا کن بدون الس أن 
)١(‏ الهس والذرق 
(٩)‏ 
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اواس الاق بيش اليران . أئا المواس الأخرى فان وجودها من أجل 
ص مل اررفضل الأفضل قط » ولس من الةرورى عندئذ أن توجد فی آی نوع 
من اليوان بل فى ما فقط » أعنى فى تلك التى بوجد عندما حركة التقرم ‏ لأن 
اليوان »ن هذا النوع إذا رجب أن بحفظ بقاءء كان عليه الا يدرك بالتاس الاباشر 

الترسط ٠‏ قط » بل من بميد . وقد بعكن أن يدرك بتزط »من جهة أن هذا 

ر ورى . التزسط نفدل ويتحرك بتأثر السو سن » ثم بتحرك الیوان تسه 
لمر ماس بتأثير هذا المتو سط . إذ كا أنه فى الجركة الكانية رث الحرك تفييرا 
إلى حد ما ؛ أن ا يدفم یکون قادرا على داع شىء آذر » و بذلاث تاتقلل الحركة عن 
متوط ؛ وأنٴ الحرك الأول محرك ويدفع دون ن دام على حين أن الحرك الأخير 
يدفم غزان يدفم > من حيث إن ارط رك ومتحرك ؛ وأن البو طات 
كثيرة ؛ فكذلك الأمر فى الامخالة فيا عدا أن الاسعحالة #صل وببقى الخص 
فى تهس اكان . مثال ذلك إذا طبعنا انما فى شمم ٠‏ فإن اكمم لا يتحرك إلا 
مقدار ما دخل فيه من الام . أما الحجر فلا يتحرك أبدا على حين أن الاء قبل 
ذلا إلى مسافة بيدة . أما المواء فإنه متحرك إلى أقصى حد ؛ فاعلا ومنفملاء بشرط 
أن يبقى سا كنا وواحدا .' ولنمد إلى انمكاس الضوء › فمل الأفضذل بدلا من افتراض 
أن الرؤبة تخر ج من المين وتنس » أن نقول إن المواء ينمل بتأثير المورة 
واللون » ما دام يبقى واحدا . ولكن المواء يبقى واحدا فوق الطح الأماس »› 
راذلات فإن ذا المواء عرك ءطو اابصر کا لو نفد الل تم المعابوع ف ا إلى 
اليه الأ ی 


(۱) ( فی کس ) حرکة الامقال ن مکان إلى آخر . والةصود اسي أو العى . 


س ا = 


1۳7( 
الجسم المتنفس مركب _ وظيفة الامس الرئيسية . 
ن الین ان جے المیوان لاکن أن يكون يما ای مکو 6 إطلاق 
اسزاج المناصر من الوا 1ء . لاك ن E‏ وان ». إذا م يكن عازه 
صروری س فلن یکون عنده أ حاسة أخری ۽ من حيت إن الم 


ایوا اتنس هو دالا » ا ذكرنا . قادر على الامس . ولاريب . 


فى أن العناضر افا الاش عکی آت کن اغا ای 9 أن ا 
هذه الأعضاء لا إلا بتو ط شی + رأءی بتو ط رات ¢ آنا الاس 

دصل اة الحوسات سما وەن هنا سی کذلای' ›وەن اليح أن ا 
الس الأخرى تدرك أبضا بلاس » إلا أن هذا القاس محصل بتوسط شىء 
خر [ غيراامضو هه ] : الاس وحده فى الرأى الشالم يدرك بنفسه . ويترتب على 
ذلاث آنه لایوجد آی و 2 هن عاضر کې ز٩‏ و ولا کن أن 
لاس س صفات رة للأرض 5ط ¢ بل الار واآبارد وجیم اا ٤ات‏ المرسة 
الأخرى أيضا . والبب الذى من أجل لا س بالءظام والشر » والاجزاء الجا نية 
التى من هذا الجنس هو آنا مكو نة من الأرض فةط . ومذا أبذا لاعس ابات » 
لاه مكوّن من الأرض . فبدون الاس لا عكق أن تو جد أى حانة أخرى ٤‏ 


ولا کون ءضو الاس من الأرض » أو من آى عنصر اخر [ وخدة] : 


)١(‏ أي ادامر غير الأرض [ت] 


Yo 


to 
ظط‎ 


٠ 


Ye 


ج ۳۷ س 
فيتضح إذن أ» من الضرورى أن يكون الاس هو الحاسة الوحيدة التى إذا 
غت أفشت :إلى موت اللبوان. لاه لاعكن أن وجه فى شىء لس هيوان 
رلا وی یکون الیوان حیوانا آن' ن توحد فيه غير هذه ال_اة . وما أا 
اعوسات فان الحوسات الأخرى » أعنى الارن والصوت رانرانحة » لمكن إذا 


٠‏ ارطع أفرطت أن تد إلا أعضاء الس » لا اليوان تسه ( إلا إذا كان 


2 e 
تفر ذلات بالمرض کا ن محدث مثلا دفع أو صدمة فى الوقت الذى محدث فيه‎ 
اكاة الصوت» أو ححرك أشياء أ خرىبتأثير اأرثيات أو الرا عةفتاسد باسها)‎ 


رکذلاف ث الطم قإنه لايفسد إلا إذا كان ملاوا أبضا» رعلى المكس' فان االموسات 


افر طة كالحار والبارد والص مب ب انما تلات اليوان نفسه:: وأا كان الإفراط فى 
كل محسوس يفسد عط و الس » فان الإفراط فى الوس غد الس » وهو اللاسة 
اتى ها عرفا ألحياة . فقد بينا آنه بدون الاس لابمكن أن بيش اليوان . لذا 
فان المدوسات الفرطة لامسد عضو الس فةط » بل الميوان تفه » بشرط أن 
تكون هى الحاسة الرحيدة اأؤجودة عند اليوان بالضرررة . ۰ 
آما الجواس الاأخری فما »وجودۃ فی الیوان »کا ذ كرنا » لامن أجل وجوده 
اراس بل منأجل الأنضل : : مثل البصر الذى بهيىءله الرؤية مادام اليوان 
الراقع يميش ف المواء والاء » وبوجه عام فى جسم مشف .رارق کی 
سامل يدرك یوان اللذيذ والؤل فى الغذاء فيعزع إلها ر بتحرك عوها. 


اررفضل والسہع کی یاقط الدلالات . والاسان آخ۔یرا کی ینقل إل غیرہ 


sa‏ جم | لصطلحات 
الواردة فن كتاب .الفس 


برای = قرشی س اجلیزی — عر 


يشير رقم « بيكر » إلى موشم واحد من الواضع التى ورد فما ذكر العطلح 
وقد أخذنا المصمالح الفرنى عن رة « ريكو » » والمبطلاح الإنجلزى ءن 
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84 


a5 


86 
37 


3186 


الا و 
ا 
لے 

> ہریت 
الحار 
اوضع 
درہں 


العم بالفعل 
القرة النظر ية 


ابام 
القوة الغاذية 


which causes 
pleasure 


seasoning 


full age 
sun 
half 
rest 


confidence 
God 
brime-stone 
the hot 
position 

to cliscover 


exercise Of 
knowledge 


speculative 
faculty 


beasts 


nutritive 
faculty 


hair 


to disperse 


thym 
anger 


Pagréable 


assaisonne- 
ment 


adulte 
soleil 


la noitié 


. repos 


courage 
Dieu 
soufre 

le chaud 
position 
étLudier 


cexercice de la 
connaissance, 
de la science 


faculté théoré- 
tigue 

bêtes 

faculté nutri- 
tive 

poil 

brisement, 
émiettement 

thym 


courage, ap: 
pétit irasci- 
ble 


414b5 


41413 


41732 
41931 
430b10 
406224 


40327 
40710 
43125 
40525 
408a7 
402a7 
40824 


41325 


429a6 
413b5 


4101 


419b23 


4212 


414b2 


<û Ù 
Suvopua 


AAtkia 
HALO 


` Aptouç 


oepulc 


Qf&pooç ° 
Ö0 Qeoç 
OEetov 
Oeppuéç 
Bêoıç 
Geopeîv 


ر 


QedQpntxî 
Sivaputç 


Onpla 


Tû OPERTIKÖY 


Gplé& 
Opûptç 


Qipuov 
OQupuoç 


199 


الطبيب 
مال ) معی 4 فکرة ( 
الدرس › الفحەں 


لاربب 


بااذات » پذاته 
ضاف » خالص »۲ نقى 
باطلاق 

ج 


ب 


ال 
الطرة 


علا + 


الأوجبة ( القضية ) 
المقولة. 


ے “ 
سرہیا 


الفضاء > الالء 


الركة 


عل امرك . لمل لاع 


آولی ما عر 


المعر 


physician 
idea 
enquiry 
doubtless 


in itself 
pure 
generally 
bad 
beautiful 


curved 


carpenter rule 


logically, in 


the orcier of 


thought 
aftirmative 


proposition ° 


category 
downward 
void 

horn 

to nove 


motion 


causing motion 


most capable 
of causing . 


motion 
hollow 


médecin 
idée 
étude 


sans doute 


par soi 
pur 

en général 
mauvais 
beau 

le courle 
la règle 


logiquement 


affirmation, 


proposition 
affirmative 


catégorie 
has 

le vicdle 
corne 


mouvoir 


le mouventent 


la cause nmo- 
trice ou effi- 


ciente 


le moteur par 


excellence 


CONCAVE 


403b14 
404120 
402a4 

40829 


412a7 


` 405217 


410b26 
420625 
4024] 
402519 
41la6 
413412 


430b237 


4024125 
406a28 
419b33 
4199a: 
406244 
405a12 


404b28 


404b8 


419b15 


Ka0' cÛTtO 


Ka 06Ao0u 
KaKéÇ 

70 KaAéyv 
KCPTOAO VY 


Ö KaYAYV 


.KATÛĞ TÛV A$*° 


yov 


KAaTû pa CLG 


xatnyopla 
KOT 
KEVéY 
Képaç 
Kiveîv 
KÛVIOUÇ 


TO KLvoOÛv 
TÛ KLVIITIKÖV 


TÛ KIVITIXO'- 
TQTOV 


KOTAOG 


. KaBapéç 


219 
220 


39 


common 
general 
pupil 
blending 
to rule 
judging 


saffron 
circle 


circular move-= 
ment 


natural 


smooth 

fine 

white 

oly 
reasoning 
explanation 


proportion 


pain 
to feel pain 


lyre 


malhematics 


ا س 


conmun 
en général 
pupille 
fusion 
commander 


juger, discer- 
ner 


‘safran 


cercle . 


translation cil- 
culaire 


fondamental, 
principal 


le lisse - 
le subtil 
le blanc 
huileux 
raisonnementL 


expression lo- 
gique 


proportion, loi 


. ` de mèêlange 


raisonnement 
douleur 
s'attrister 
lyre 


les sciences 
mathémati- 


` ques 


4028 
41632 
413a3 
40731 
429219 
127al8 


421b3 
40631 
407a 


408a6 


4198 

405a. 
406a1S 
420a30 
40916 
407425 


40732 
4311 


409b17 
408b2: 
4207 1 


402019 


KXOLVÖÇ 
Kovî 
xöpn 
KQÖãOLÇ 
KPQTETY 


Kpivelv 


KOÖKOÇ 
KÛKAOÇ 


KUKAopopla 


KÛPplOÇ 


A 


Aetoy 
Aerkrtûv 

TÛ Aeukûv 
Arapdç 
Aoyouéçg 
A\éoyoc 


Aûrn 


AuretoQ at 


Aûpa 
‘HB 


paBipata 


56 
257 
2358 


259 


instruction: النظام‎ 
soft ' الا‎ 
magnitude مققدار‎ 
` intoxication السکر‎ 
procedure الچ‎ 
black i? ود‎ 


عل ا honey‏ 


اللغمة الأوسيكية tune‏ 


Pall. o ا‎ 


الا الا سط ٤‏ الط ıniddle term,‏ 


middle’ 

charge اغار‎ 
. medium.’ - ۰ سط‎ 
lenght ِ 2 الطرل‎ 
. the nıembrane الد‎ 
of the tym- ي‎ 8 
panıunı 0 

. „ hend -. a 
unity , ا د‎ 
shape .-.. : ا شکل‎ 
mer ا‎ 2 1 
nostril . . ج‎ 
ant 
ا ب‎ ٠ انش‎ 
sinew ا‎ ”  رترلا‎ 
.to think تکار‎ 


۷ 


discipline 
scientifique 


` Mou 


grandeur, 
êtendue 


IvresSe 


recherche, 
méthode 


noir 
mil 


le ton, la 
mélodie 


...partie 


le moyen 
terme, le 
milieu 


changemenL 
en ,„génêral 


Virtetmédiairs 
la jonguer 
membrane 


. .auditive 


le, mixte 


.Tunité 


figure 
narine 


fourm 


haine - 


tendon 


penser 


41 a31 


40823 
4102a14 


41251 
407229 


416233 


419220. 
40420 


42041 + 


A4266 
409a1 
41228 
42116 
419a17 


, 045 


±iob] 
+10426 


.269 pûênotç 
261 paAakKög 
262. uéyeBoç 
263 pin 
264 ué0obog 
265. pékaç 
265 pé 
267 pétoç 
268 pêpoç 
269 Td pécov 
278 yera oxi 
27i, Tû peta 
272 ufkos 
273: piviyf 
274 Tê pıxTêv 
75, pové( 
75 poppi 
77 kp 
78 ` pûppunê 
V 

39 veîkot 
80 veûpöy 


31 VoOeîv 


اة العاقاة. 
المعقول 


1 
امرض 


المقل 


أصةر 


thoughts 


process of 
thinking 


thought 
cognitivêé 
faculty 


intelligible 
object 


dişease 


mind 


yellow 


smell] 

even 

same genus 
homogencous 


homogeneous 


like 
Being 
acute 
acid 
to see 


sceing 

object of sight 

tool, instru- 
ment 


س 6۸ س 


concepts 
J'intellection 


pensée 
la faculLlé intel- 
lectuelle 


le pensable, 
J’intelligible 


maladie 
intellect 


jaune 


odeur 
plan 
homogène 


spécifiquement 
identiqucs 


le semblable 

l'être 

aigu 

acide 

voir en géné- 
ral, considé- 
yer 

Tacte de vision 

le visible 


instrument, 
organe 


407a8 
407a? 


40625 
415a17 


402b16 - 


408b24 
40213 


425b2 


4248 

420۸25 
43144 
11la1l8 


411223 


404b18 
410a13 
420229 


N 0 


125b18 


41228 
4170 
407b26 


VONHaTC 
A véonotç 


» 
TÛ VON TIKÛVj 


YONTÖV 


dö 
OpaAÃAdç 
6uyoyevAç 
öpostêkç 


öpotopEpÎÇ 


TÖ ŠÖpoıoyv 
rĞëv 
ÖEÙ 

ofeta 
öpûv 


Spçoçg 


TÛ Öpatov 


` Bpyavov 


22 


283 


28 


2685 


285 
387 


2.8 


possessed of BT 
organs 

anger الخضب‎ 

القوة ال وعنة appetitive‏ 
الفوة الز وعم faculty‏ 


الطلوب »> المز 2 إليه object of‏ 


appetency 
appetency ., الزوع‎ 
definition 1 الحد‎ 
» 9 
odour - ارا‎ 
heaven الياء‎ 
essential عة‎ 
nature 
substance الجوهر‎ 
eye-sight البدر‎ 


acted upon, مشعل‎ 


affected 
passion 'ننعال‎ 
universe العا‎ 
aggregate of تجمع المد‎ 
seeds ES 
everywhere, 1S. 


in every Way 


‘irrational بطلان‎ 


presence ۰ الحضور‎ 
Jimit الد‎ 
to persuade آقنع‎ 


س ٤4‏ س 
organisé‏ 


colèı'e 


faculté dési- 
rante, appéti- 
tive : 


le dêésirable 


désir 
définition 

» 
odeur 
ciel 


essence 


substance 


la vue 


patient, passif 


passion 
Funivers, Je 
COSMOS 


ıuniverselle 
réserve sSémj- 
nale 


complètemênl, 
en tous les 
points 


paralogisme 
présence 
limite 


persuader 


+41229 


403a30 
408a13 


433217 


41la28 
407225 
403425 
411b11 
405b1 
+40ûb17 


412a9 


41 29 


424b14 


42927 
404420 


404a4 
102a10 


11la14 
+41816 
107a24 
128223 


OpyaviKkév 


opyî 
OPEKTIKOV 


TÛ ÖPEKTOV 


Spe 
Optopdç 
Spoç 
doops 
oÛpavÖç 


odola 
Oç 
ra ÛnTtxéç 


maQ#o0Ç 
TÛ. TEY 


KavOorspula 


TéVTT} 


rapéAoyov 
rapovu ola 
TEéPpaÇ 


melOeo Oat 


302 
303 
304 
305 


306 
307 


308 


309 
30 


11 


13 
14 


ډد من W@.‏ © 


اعتماد قوی 
امرض . 
الةر ع 

العادد 

التتد س 


ا ق 


الداعل 
الکیف. 

1 

الأشياء 
العتل العمل 
العمل ' 
الرداعة ٠‏ و 
لبد :ولا تار 
مده 
الال ˆ 

اوا 

نز “> 
ناری 


5 1 


surrounding . 


air 
defeclive 


. bitter 
` conviction 
breadth. 


blow 
riumber' 


` «breath 
aclion, acting 


— 0۰ 


„le milieu 


ambiant 
être mutilê, 
incomplet 


` amer 

j conviction * 
404b21. 
419b10-. 

` 40522 

,„ 42020 .. 


largeur 

choc 

nombre 

souffle 

fabrication, 
rSalisation 

` June ceuyvre 


. extérieure ã 


Partiste AL 
agent agent 
- la qualitê « : QUAY 
4. Ja quantité uantity . 7 ; 
les choses thing 
intellect pra- practical! 

, tiqe , intellect. 
action action 
douceur imildnegg’ 
choix’ “« ,. PUrpOSE in. ° 
antérieur ۰ "prior 

;pfemier E first ۰ 
primitivement pr eeminen 
fell i “fire : 
fait de feu consisted of 
FE. 
chair. 1 esh’ 
diştinclement, diştinetly 


404a10. 
41 5a27 


4262 


404b18 
433214 


43110 


4O03a17 .. 
406b25: 


430221 


.  403bİG 


40329 


40414 


485212 


423214 


41928. 


Tû TEPLÊXOV 
TAPO 


TIKASG 


TiO TLÇ 


| KTAĞTOG 


Any 


TvEÛf a 
rRolnolg 


TO totikûv 


rcetêç 


TRoodiY 


T& REAaYpCTO 


Û TPCKTIKÖÛÇ 
vol 


` rpaétç 
.. TOpQOTIÇ 


rpealpeotç 


TipéTtepoy 


TPOTOG 
nrÖÛp 


TÛpIvoç 
3 

oépE ` 

cao 


TÛ rAF9oç 


TpPaToOÇ 


321 


القمر moon‏ 
السكوت silence‏ 
الدید iron‏ 
أقطس »تر سالائأڭ ` snub nosed‏ 
:صلب hard.‏ 
الم dark‏ 
.ظلمة .darkness‏ 
السكون rest!‏ 
الم solid‏ 
الأخرال العدمة negative states‏ 
:العدم privation‏ 
.اللقطة point‏ 
عنصر ( اسطقس ( . element‏ 
الم mouth‏ 
اة › ا لحب love‏ 
قابض astringenil‏ 
القياس syllogism‏ 
خد to happen‏ 
ايازم عن ؛ یؤدى إلى to lead to‏ 
عضا indirectly‏ 
الصغات attributes‏ 
مخداچلة interwoven‏ , 
اللتبحة ' `.conclusSion‏ 
:ارك complex‏ 


~0 


405b1 lune 
422a23 silence 
405a21 fer 
429b14 concavité du 
nez (camus) 
422b27 dur 
418b29: obscur: 
418bJ1 obscurité 
412b17 repos 
404b4 .le solide 
417b15 dispositions 
,privatives 
430b21 privation 
403a14 le point .ma- 
thématiq ue 
404b11 élément 
412b3 bouche 
404b15 amour 
4223 astringent 
407a34 syllogisme 
413b20 arriver, se 
`  produire 
402b26 suivre logi- 
quement, en- 
trainer. 
402a15 par accident 
402b26 ' propriétés 
406b28 entrelacé : 
407a27 conclusion 
~ (d'un syllo- 
gisme) 


428225 ٠ combinaison 


oeAAvH 
ayî 

ot6npoç 
opév 


oKANpPSÇ 
OKOTELVOÇG 


oxéTrOÇ 


` OTOOLÇ 


OTEPpEOG 


otepnTtital 
‘tadtoetç 


oTtÉpnotç 
ortypÎ 


OTOLXEVOV 


otépua 


qtopyf 


‘oOTtpupvYOG 
ÖUAAoyté pÖç 


oupfalvelv 


2 


xaTd oupfBe- ۰ 
Bnxéç 


.GupPBeBqkéta 


FUUTAEXELY 
Tt ouurépd: 
Opa, ” 


cuuTAokK 


345 
346 
347 
348 


349 


350 
ا 


352 


33. 


354 
355 
356 


357. 


358 
وڈ 
0. 


361 


` 62 


363 


364 


365 


366 


367. 


هلة . مصاحبة 
مچانس 
متصل 

ال رکب 
المركي 
الكرة 


الغذاء 
اة 6 شاف 


: joint cause 


same kind 
continuous 
combining 
the compound 


. sphere 
` shape. 


body 
bodily 
heap 


rapidity 
rapid 
carpenter 


¬ end 
٣ perfect 


quadrature 


what, quiddity 


the particular 


thing 


` expert 
` pitch 


space 
to nourish . 
nourishment 


at random 
(chance) 


— 0 
cause adju- 
Vante 
homogène 
continu 
composition 


le composé 
concret 


sphère 
forme 
corps 
corporel 
tas, agrégat 


vitesse 
rapide 
charpentier 
fin 

achevé 
quadrature 


quiddité 

la substance” 
(singulière) 

artisan 

ton 

lieu 


.nourrir 
٠ nourriture 


hasard: 


416214 


408b4 
407a7 
40731 
409b31 


403214١ 
` 405211 


43412 


: 40822 


41924 


. 4203 
420232 
` 803b13 
| 17 


415a27 
413a17 


430b28 ` 


410a14 


303b13 
424432 
406a16 
416430 
416210 
407b19 


oüva[rtoy 


"ouvyevbe 


Tû oureéxÉç 


oby0 ege 


` TT oÛroÃAoy 


oQpatpx 
oxfjae 
o®ua 
oaatikéç 


` obpot: 


7 


Té&XOç 
TaXÙç 
TËëKTOQV 
TEAûÇ 


` TtEAe 0G 


TETPAYOVL" 
op 


Tê TÛ Îv BTVaı 
TéE Mm 


<EXY Img 
TOVOÇ 
TÖKOÇ 
1p Elv 
tpopî 


` txn 


الوئام » الحبة 
ارت 
النتلة 


ابعر 


moist 
health 
water 
matter 
to belong 


subject, 
substratum 


„ to conceive 


belief 
posterior 


aApparent 


presentation 
of the senses 


the imagina- 
tion 


image 


imagination 


larynx 
proposition 


faculty of 
avoidance 


diminution 
harnı 

love 

fear 
locomotion 


intelligence 


E o E 


humide 
santé 
eau 
matière 


appartenir èd 
soi 


substrat 


concevoir 
croyance 


le posiérieur 


apparent 
apparences 
imagination 


image 


la partie ima- 
ginative 


larynx 
assertion 


faculté 
d'aversion 


diminution 
destruction 
amitié 


crainte 


translation 
Prudence 


414b12 
414a9 
4186 
403b1 
406a20 


413419 


429922: 
42716 
402bS 


CERES: 
4273 
403a8 


428a1 
432a31 


42023 
430528 
451413 


406213 
4034 
408222 
403417 
406a13 
40415 


u 
ÛypÖç 
oyleta 
O6oدpم‎ 
OAn 
ÛR C&PXELV 


ÛroKeluev Ov 


ÛotoAaufé vet 
ÛTOANYLG 


UoTtEpov 


ب 
:alvépEڳÇ Tû‏ 
vov‏ 


tû palvéÖpus vx 
qpavTtaola 


QAaVTaOpa 


TÛ PaVTCO TU 
KOY 


Qûpuyê : 
QPAaOLÇ 


TO PQEUKTIKOYV 


qOloıç 
pOopè 
pula 

qéfoç 


` Ppopk 


Qpévnotç 


مارا » مباپنا 


منقصل ۰ ممارق 


ڈول !لانتشار 
الرمل 

اط » نحطأً 
الرنين ‏ . 
الصوت 

. المصوت‎ ٠ 
لبس‎ 

البارد 


intelligence 
to think 
plants 
nature 
plants 
avoidance 


explanation 
on physical 
grounds 
voice 


light 


difficult 
bronze 
hand 
time 
gold 
colour 
flavour 


separately 


separated 


tendency to 
disperse 


sand 


, false 


resonance 
sound 
resonant 
soul 

cold 


— (o4 


intelligence 
penser 
les plantes 
nature 
plantes 
fuite 
explication 
physique 
vOİX . 


lumière 


' difficile 


bronze 
main 

le temps 
or 

la couleur 
la saveur 
séparément 


séparé (du 
sensible) 


friabilité 


sable 

fAalx 
résonnance 
le son 
sonore 
l'ãme 

le froid 


42725 
417b8 
413225 
402a7 
410b23 
431a12 
406b26 


420a5 
418b2 


402b10 
419b7 

41926 
430b20 
424220 
414b10 
414b11 
43011 
413a4 


41935 


419b24 
42817 
426a1 
414b10 
420a3 
403228 


`۰ 40525 


QPpPOVNOLG 
ppoveiv 

,T& puopEeva 
QOOL 

Td pUTC 
Quy 
puUoAoyEeTtv 


4دك 
۵¢ 
KX.‏ 
xXaAerûç‏ 
X@AKOÇ‏ 
xetp‏ 
Xp ro‏ 
XPUOOGÇ‏ 
xPOpa‏ 
XUHOÇ‏ 
xap‏ 
XWPIOTOG‏ 


ل 


. TO Waêupècç 


pé pO 
jpeEOSOÇ 
péqpnotg 
yéqpoç 
Yo QpETIKÛY 
ux 

pu xpéç 


415 
416 
417 
418 
a9 
420 
421 


422 
423 


4 
425 
425 
427 
423 
429 
430 
ا43 
432 


ز43 


434 
435 
436 
437 
438 
وده 
440 


( تير هذه الأرقام إلى أرقام الجم السابق اليو نالى المريى ) . 


. 1 
انتلاف ۷۹ 
آلة۔عضو ۳١٣٣‏ 


rer آل‎ 


E رة‎ 


أبدر ت شأاعد ۹۸ 


الا يض r:‏ 


الائنان_الرو ج 5 ۱ 
الا قير Yi‏ 
الاحنال r4‏ 
إجساس ٣:‏ 

الا حوالالمدمية ٣٠١‏ 
أبرك ٩ ٠‏ 
إرادة ۰۸ 


الأرض ٠۲١ ١١۲‏ 
ر ل 7 
الااعیاء ‏ ۳٣٣م‏ 
أصفر ٠‏ ۳/۸ 
اال َه 


(eo استدلال‎ 


Vé اتنشی‎ 
oy¥ اتا‎ 


الاضداد . ۹ه 


ا طراربة(ا لر ک) ۰۷ 


اماد 7 ۳۹۹% 
اعتقاد قوی ۳٣٤١‏ 
الا عدادا تناس۷۸ 
أغفل ° 
أفعاس PEN‏ 
الاأفضل  ٠۹۲١‏ 
ادام ۰6( 
الإقناع .« 
الاسم Ye.‏ 
آلیی i \YF‏ 
الامراج  ٣٤4٣‏ 
املس ۲٣۰ ٤٤1‏ 
اتال ۱٩7‏ 
انفىال ‏ ۳۳ 
اول 3 
الأرّل ٠‏ ۴۹م 


اوی مارك ٣٣۸‏ 


1 ب 

الٻارد 4 
باطلاق ie‏ 
بالذات » نذاته ٣٣۲‏ 
البالم ٣١ ٠‏ 
باقر ١١.۷ ٠ ٠‏ 
بالةَصدوالاختیار۳۳۷ 
البخار 8 
بدون‌آجزاء ٤۲‏ 
دزز Vo:‏ 
برهان N‏ 
الزر AYY.‏ 
الراط A.‏ 
ا 1۷ 
ابعر 4١٤٤٣١١‏ 
إمد .ه4 
ابض NA‏ 


طلان 4 
بطی . ۳ ۱4 
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تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


يعد كتاب 'النفس" لأرسطو واحدا من أهم مؤلفاته على الإطلاق؛ فهو 
يمثل بالنسبة للفلسفة والعلوم الأرسطية واسطة عقد لها جميعاء فدراسات 
أرسطو فى علوم الحياة وعلوم الإنسان تعتمد عليه اعتمادا كبيراء فهو يمثل 
بالنسبة لعلوم الحياة ما يمثله كتاب 'الطبيعة" فى العلوم الطبيعية فضلا عن 
a e e RG e‏ 
الإنسان وتميزه عن بقية الأنواع الحيوانية» كما لعبت الدور الأهم فى 
نظرية المعرفة الأرسطية وبيان قوى اللإنسان المعرفية ودور كل واحدة منها 
وخاصة الحواس والعقل بشقيه الاستدلالى والحدسى»› ولا يمكن إغفال 
الأثر الكبير لهذا الكتاب على دراسات أرسطو الأخلاقية؛ إذ إن ملكة 
الأحلاق عن الإنسان ومنبع الفضيلة لديه تبدأً بتحكم القوة العاقلة 
وتوجيهها لقوى النفس الأخحرى» فلا فضيلة لدى الإنسان إلا حينما تنمو 
القوة العاقلة لديه» فتدرك بالحدس المبادئ الأخلاقية التى يمكن 
بمقتضاها توجيه السلوك الإنسانى نحو الطريق المستقيم» فالفضيلة 
بشقيها الأخلاقى العملى والتأملى الفلسفى أساسها العقل» فالعقل إذن هو 
القوة المميزة للإنسان» وهو أعلى قوى النفس الإنسانية تأثيرا فى حياته؛ 
أخلاقية كانت أو سياسية أو معرفية. 
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